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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

صْدَقَ  فَإِنَّ    كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََ  ُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ ةٌ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْ لَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 6 أ
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يَا نأ يَاةِ الدُّ َ لََدُ هِبَةٌ مِنَ الِله وَزِينَةُ الْأ َوأ  الْأ

 
ِ
نْيَا.-تَعَالَى-فَالْْوَْلََدُ هِبَةٌ منَِ اللَّه  ، وَهُمْ زِينةَُ الْحَيَاةِ الدُّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[1لنساء: ]ا ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ

 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[72]النحل:  ﴾تىتي تم تخ تح تج

 ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 .[50-49]الشورى:  ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ

نيْاَ، قَالَ تعََالىَ:   ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَهُمْ زِينةَُ الحَْياَةِ الدُّ

 .[46]الكهف:  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

الحُِونَ، قَالَ  يَّةُ الطَّيِّبَةُ سَألَهََا الْأنَبْيِاَءُ وَالصَّ رِّ  ٻ ٱ﴿ :وَالذُّ

  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ

 .[38]آل عمران: 



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 7 أ

 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :-أيَضًْا-عَلىَ لسَِانِ زَكَريَِّا  -تعََالىَ-وَقَالَ  7

 ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[6-5]مريم:  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ

نقِْيطيُِّ   ڃ﴿فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ:  -تَعَالَى-وَقَوْلُهُ » :(1)$قَالَ الشِّ

ةً دُونَ غَيْرِهِ منَِ الْْوَْليَِاءِ؛  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ : الْوَلَدَ خَاصَّ يَعْنيِ بهَِذَا الْوَليِِّ

ةِ نَفْسِهَا:  -تَعَالَى-بدَِليِلِ قَوْلهِِ   ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿فيِ الْقِصَّ

، وَأَشَارَ إلَِى أَنَّهُ [38]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿بقَِوْلهِِ:  -أَيْضًا-الْوَلَدُ 

 «.أَيْ: وَاحِدًا بلََِ وَلَدٍ  ﴾ۇ ۇ ڭ﴿، فَقَوْلُهُ: [89]الأنبياء:  ﴾ۈ ۈ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ وَلذَِا كَانَ مِنْ دُعَاءِ المُْؤْمِنيِنَ:

 مَا ذَكَرَهُ  [16]الأحقاف:  ﴾ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  -سُبْحَانَهُ -

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .)*(.[15]الأحقاف:  ﴾ڍ

 

                                                            

 (.266/ 4« )بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء» (1)

نْجَابيَِّةُ بَيْنَ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَحَقِّ الطِّفْلِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ الِْْ حَّ  23الْجُمُعَةُ  -« الصِّ

 م.2024-1-5 |هـ1445منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ 



 
وْلََدِ 
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لََمِ  ِسأ يَاتِ فِِ الْأ َ لََدُ مِنَ الأبُشْأ َوأ  الْأ

سْلََمُ يَعُدُّ الْْوَْلََدَ مِ   الِْْ
ِ
يَهَبُهَا لمَِنْ  نَ الْبُشْرَيَاتِ؛ فَالْْوَْلََدُ نعِْمَةٌ منَِ اللَّه

نْ يَشَاءُ.  يَشَاءُ، وَيُمْسِكُهَا عَمَّ

 منَِ الْبشََرِ 
ِ
رَتِ الْمَلََئكَِةُ بهِِمْ رُسُلَ اللَّه ا كَانتَْ هَذِهِ النِّعْمَةُ تَسُرُّ الْوَالدَِيْنِ بشََّ وَلَمَّ

 .[7]مريم:  ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿عَالَى: وَزَوْجَاتهِِمْ، قَالَ تَ 

لََمُ -عَنْ إبِرَْاهِيمَ الخَْلِيلِ  -جَلَّ شَأنْهُُ -وَقَالَ  لََةُ وَالسَّ  ئى﴿ :-عَليَهِْ الصَّ

 .[71]هود:  ﴾ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

سُلِ باِلَْْ  رُ الْْبَاءَ منَِ الرُّ تيِ تُبَشِّ  بْناَءِ.وَغَيْرُ ذَلكَِ منِْ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ الَّ

سْتبِشَْارُ 
ِ

ننَِ؛ وَلهَِذَا ذَمَّ الُلَّه  وَمنِْ هُناَ كَانَ الَ  -تَعَالَى-باِلْوَلَدِ وَالتَّبشِْيرُ بهِِ منَِ السُّ

نََّهُ 
ِ

مَ منَِ الْْنُثْىَ وَاسْتثَقَْلَهَا؛ لْ كَرَ. -تَعَالَى-مَنْ تَبرََّ  هُوَ الَّذِي وَهَبهََا كَمَا وَهَبَ الذَّ

كَرِ وَالْْنُْثَى مَعًا، فَقَالَ تَعَالَى: وَالْحَيَاةُ   ک ک ڑ ڑ﴿لََ تَسْتَمِرُّ إلََِّ باِلذَّ

 .[59]النحل:  ﴾ک

 «.كَيفَْ أَقُولُ؟» عَنِ التَّهْنئِةَِ باِلمَْوْلوُدِ: $وَقدَْ سَألََ رَجُلٌ الحَْسَنَ البَْصْريَِّ 



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
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دٍ جَعَلَهُ الُلَّه مُبَارَكًا عَلَيْكَ وَعَلَى أُ » قَالَ: قُلْ: 9 ةِ مُحَمَّ . أَخْرَجَهُ (1)«صلى الله عليه وسلممَّ

بَرَانيُِّ فيِ  عَاءِ »الطَّ  بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« الدُّ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :وَقَدْ قَالَ اللهُ 

 .[28]الأنفال:  ﴾چ چ ڃ ڃ

نَةٌ تُفْتَنُونَ بهَِا وَتُخْتَبَرُونَ، فَإنِْ شَكَرْتُمْ هَذِهِ النِّعْ  مَةَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلََدُكُمْ فتِْ

ابحِِينَ، وَإنِْ كَفَرْتُمُوهَا وَلَمْ تَقُومُوا بوَِاجِبهَِا كُنْتُمْ  وَقُمْتُمْ بوَِاجِبهَِا كُنْتُمْ منَِ الرَّ

 .)*(.منَِ الْخَاسِرِينَ 

 

                                                            

 (، بإسناد صحيح.945، رقم 294)ص «:الدعاء»أخرجه الطبراني في  (1)

سْلََ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ءِ عِناَيَةُ الِْْ ْْ ةِ  19الْجُمُعَةُ  -« مِ باِلنَّ  |هـ1444منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.7-7-2023



 
وْلََدِ 

َ
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ُ
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نَةٌ  حَةٌ أَوأ مِِأ لََدِ مِنأ َوأ مَةُ الْأ  نِعأ

هَا الْمُسْلمُِونَ، وَاشْكُرُ  -تَعَالَى-اتَّقُوا الَلَّه » وهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بهِِ عَلَيْكُمْ منِْ أَيُّ

 نعِْمَةِ الْْوَْلََدِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذِهِ النِّعْمَةَ فتِْنةٌَ للِْعَبْدِ وَاخْتبَِارٌ.

نيْاَ وَالْْخِرَةِ، - ةَ عَينٍْ فيِ الدُّ ا مِنحَْةٌ تكَُونُ قُرَّ سُرُورٌ للِْقَلْبِ، وَانْبسَِاطٌ  فَإمَِّ

نْيَا، وَصَلََحٌ يَحْدُوهُمْ إلَِى الْبرِِّ فيِ الْحَيَاةِ للِنَّفْسِ،  وَعَوْنٌ عَلَى مَكَابدِِ الْحَيَاةِ الدُّ

، وَاجْتمَِاعٌ فيِ الْْخِرَةِ فيِ دَارِ 
ِ
نْيَا عَلَى طَاعَةِ اللَّه وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، اجْتمَِاعٌ فيِ الدُّ

 ،
ِ
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿كَرَامَةِ اللَّه

 .[21]الطور:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک

أَنْ يَقُومَ الْوَالدَِانِ بمَِا يَجِبُ عَلَيْهِمَا منِْ رِعَايَةٍ  وَإنَِّ مِنْ أسَْبَابِ هَذِهِ المِْنحَْةِ:

ةً صَالحَِةً  يَّ ةً بذَِلكَِ؛ ليُِخَلِّفَ بَعْدَهُ ذُرِّ وَعِناَيَةٍ وَتَرْبيَِةٍ صَالحَِةٍ، وَأَنْ يَقُومَ الْْبَُ خَاصَّ

 فَعُهُ وَتَنفَْعُ الْمُسْلمِِينَ؛ فَإنَِّ الْعَبْدَ مَتَى أَصْلَحَ مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ أَصْلَحَ الُلَّه تَنْ 

، وَكَثْرَةِ دُعَائِهِ  -تَعَالَى-
ِ
سْتعَِانَةِ باِللَّه

ِ
لَهُ مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ، وَمَعَ حُسْنِ النِّيَّةِ، وَالَ

الحَِةُ.وَلُجُوئهِِ إلَِى ا  يَحْصُلُ الْخَيْرُ الْكَثيِرُ وَالتَّرْبيَِةُ الصَّ
ِ
 للَّه

حْمَنِ: -تعََالىَ-يقَُولُ   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ فيِ وَصْفِ عِبَادِ الرَّ

 .[74]الفرقان:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
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رْ  11  مَا سَأَلُوا ذَلكَِ وَقَعَدُوا عَنْ فعِْلِ الْْسَْبَابِ؛ فَإنَِّ الْعَقْلَ وَالشَّ
ِ
عَ كُلٌّ فَوَاللَّه

ئًا فَلََ بُدَّ أَنْ تَفْعَلَ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ منِْ  منِْهُمَا يَقْتَضِي أَنَّكَ إذَِا سَأَلْتَ الَلَّه شَيْ

نََّهُ يَعْلَمُ أَنَّ 
ِ

أَسْبَابهِِ؛ فَإنَِّ كُلَّ وَاحِدٍ لَوْ سَأَلَ الَلَّه رِزْقًا لَسَعَى فيِ أَسْبَابهِِ؛ لْ

مَاءَ لََ تُمْطِرُ ذَ  ةً لَسَعَى فيِ حُصُولِ السَّ يَّ ةً، وَلَوْ سَأَلَ الَلَّه ذُرِّ هَبًا وَلََ فضَِّ

تهِِ، وَأَنْ  يَّ نََّ الْْرَْضَ لََ تُنْبتُِ أَوْلََدًا، وَهَكَذَا إذَِا سَأَلَ الَلَّه صَلََحَ ذُرِّ
ِ

وْجَةِ؛ لْ الزَّ

ةَ عَيْنٍ لَهُ؛ فَلََ بُدَّ أَنْ يَسْعَى بمَِا يَقْدِرُ  عَلَيْهِ منِْ أَسْبَابٍ؛ ذَلكَِ لكَِيْ تَكُونَ قُرَّ

 تَكُونَ نعِْمَةُ الْْوَْلََدِ منِْحَةً.

طرُْ الثَّانيِ مِنْ نعِْمَةِ الْأوَْلََدِ؛ فَأنَْ تَكُونَ مِحْنةًَ وَعَناَءً، وَشُؤْمًا  - ا الشَّ أمََّ

مَا أَوْجَبَ الُلَّه عَلَيْهِ لَهُمْ وَذَلكَِ فيِمَنْ لَمْ يَقُمْ بِ  وَشَقَاءً عَلىَ أهَْلِهِمْ وَمُجْتمََعِهِمْ،

هِ نَحْوَهُمْ حِينَ  منِْ رِعَايَةٍ وَعِنَايَةٍ وَتَرْبيَِةٍ صَالحَِةٍ، أَهْمَلَهُمْ فَلَمْ يُبَالِ بهِِمْ، أَكْبَرُ هَمِّ

 
ِ
 فيِهِمْ فَأَضَاعُوا حَقَّ اللَّه

ِ
، أَضَاعَ حَقَّ اللَّه فيِهِ، لَمْ  كَانُوا شَهْوَةً قَذْفُهَا فيِ رَحِمِ الْْمُِّ

؛  ، [26]النبأ:  ﴾ۉ ۉ ۅ﴿يُحْسِنْ إلَِيْهِمْ باِلتَّرْبيَِةِ فَلَمْ يُحْسِنُوا إلَِيْهِ باِلْبرِِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَأَصْبَحَ منَِ الْخَاسِرِينَ، وَلَيَكُونَنَّ منَِ  فَفَاتَهُ نَفْعُهُمْ فيِ الدُّ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿النَّادِميِنَ، 

 .[15]الزمر:  ﴾ڎ ڎ

لَقَدْ ضَلَّ أَقْوَامٌ اعْتَنوَْا بتَِنمِْيَةِ أَمْوَالهِِمْ، وَرِعَايَتهَِا وَصِيَانَتهَِا وَحِفْظهَِا، فَأَشْغَلُوا 

أَفْكَارَهُمْ وَأَبْدَانَهُمْ وَانْشَغَلُوا بهَِا عَنْ رَاحَتهِِمْ وَمَناَمهِِمْ، ثُمَّ نَسُوا أَهْليِهِمْ 

 وَمَا هِيَ قيِمَةُ هَذِهِ الْْمَْوَالِ باِلنِّسْبَةِ للِْْهَْلِ وَالْْوَْلََدِ؟!! وَأَوْلََدَهُمْ،



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 12 أ

 

ةِ وَالْجِسْمِيَّةِ  12 صُوا شَيْئًا منِْ قُوَاهُمُ الْفِكْرِيَّ أَلَيْسَ منَِ الْْجَْدَرِ بهَِؤُلََءِ أَنْ يُخَصِّ

؛ لتَِرْبيَِةِ أَهْلهِِمْ وَأَوْلََدِهِمْ؛ حَتَّى يَكُونُوا بذَِلِ 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
، مُمْتَثلِيِنَ لْ

ِ
كَ شَاكرِِينَ نعِْمَةَ اللَّه

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿: -جَلَّ فيِ عُلََهُ -حَيْثُ يَقُولُ 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 .[6]التحريم:  ﴾ئۇ

لَكُمْ مَسْؤُوليَِّةَ الْْهَْ  لِ، أَمَرَكُمْ لَقَدْ جَعَلَ الُلَّه لَكُمُ الْوِلََيَةَ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ، وَحَمَّ

بأَِنْ تَقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ تلِْكَ النَّارَ الْمُزْعِجَةَ، لَمْ يَأْمُرْكُمْ بأَِنْ تَقُوا أَنْفُسَكُمْ 

 فَحَسْبُ، بَلْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ.

 فيِ حَقِّ أَوْلََدِهِ 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
مْ وَأَهْليِهِمْ لَوْ وَمنِْ عَجَبٍ أَنَّ هَؤُلََءِ الْمُضَيِّعِينَ لْ

نْيَا طَرَفًا منِْ وَلَدِهِ أَوْ كَادَتْ؛ لَسَعَى بكُِلِّ مَا يَسْتَطيِعُ لدَِفْعِهَا، وَهَرَعَ  أَصَابَتْ نَارُ الدُّ

ا نَارُ الْْخِرَةِ فَلََ يُحَاوِلُ أَنْ يُخَلِّصَ  فَاءِ منِْ حَرْقهَِا وَأَلَمِهَا، أَمَّ إلَِى كُلِّ طَبيِبٍ للِشِّ

 .)*(.(1)«وْلََدَهُ وَأَهْلَهُ منِهَْاأَ 

 

                                                            

والْهل(  الْولَد رعاية )الخطبة الرابعة: وجوب« الجوامع الخطب من اللَمع الضياء» (1)

مة ابن عثيمين 613-612)ص:   .$( للعلََّ

نْجَابيَِّ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ الِْْ حَّ  23الْجُمُعَةُ  -« ةُ بَيْنَ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَحَقِّ الطِّفْلِ الصِّ

 م.2024-1-5 |هـ1445منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ 



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 13 أ

 

13 

لََدِ  َوأ بَابِ صَلََحِ الْأ بََُ أَسأ شِيدَةُ أَكأ بِيَةُ الرر أ  التَّر

إنَِّ صَلََحَ أَوْلََدِكُمْ منِْ أَعْظَمِ أَسْبَابهِِ وَأَكْبَرِ مُوجِبَاتهِِ: تَرْبيَِتُهُمْ عَلَى الْوَجْهِ 

ذِي أَمَرَ الُلَّه  حِيحِ الَّ بهِِ وَرَسُولُهُ، وَأَنْتُمْ مَسْؤُولُونَ عَنْ ذَلكَِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا الصَّ

جُلُ رَاعٍ عَلىَ أهَْلِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالرَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«بيَتْهِِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ 

قُوا الَلَّه، وَقُومُوا برِِعَايَةِ أَوْلََدِكُمْ وَمُرَاقَبَتهِِمْ، وَتَعْليِمِهِمْ مَا يَنفَْعُهُمْ، فَاتَّ 

لََةِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إذَِا بَلَغُوا  وَبإِلِْزَامهِِمْ بمَِا أَوْجَبَ الُلَّه عَلَيْهِمْ، مُرُوهُمْ باِلصَّ

بُ عَلَيْهِمْ فيِهَا منَِ الطَّهَارَةِ، وَالْقِرَاءَةِ، وَالْْذَْكَارِ، عَشْرَ سِنيِنَ، وَعَلِّمُوهُمْ مَا يَجِ 

 .)*(.وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَدَارِسَ وَدُورًا لتَِقْوِيمِهِمْ وَتَأْدِيبهِِمْ 

 

                                                            

 .ڤمن حديث عبد اللَّه بن عمر  (1829) ومسلم ،(2554) البخاري أخرجه (1)

ءِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ْْ سْلََمِ باِلنَّ ةِ  19جُمُعَةُ الْ  -« عِناَيَةُ الِْْ  |هـ1444منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.7-7-2023



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 14 أ

 

14 

تِهَا ير لََدِ وَبَيَانُ أَهََِّ َوأ بِيَةِ الْأ ثُّ عَلََ تَرأ َ  الْأ

تيِ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ منِْ أَهَمِّ الْوَاجِبَاتِ الْ » جَسِيمَةِ وَالْْمََانَاتِ الْعَظيِمَةِ الَّ

يَعْتَنيَِ بهَِا فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ: أَبْناَؤُهُ؛ منِْ حَيْثُ تَرْبيَِتُهُمْ وَتَأْدِيبُهُمْ، وَنُصْحُهُمْ 

تيِ أَمَرَ الُلَّه وَتَوْجِيهُهُمْ؛ فَإنَِّ الْْبَْناَءَ منِْ جُمْلَةِ الْْمََانَاتِ الْعَ   -تَعَالَى-ظيِمَةِ الَّ

وَْصَافِ الْمُؤْمنِيِنَ:  -تَعَالَى-برِِعَايَتهَِا وَحِفْظهَِا، كَمَا قَالَ 
ِ

 ڇ ڇ﴿عِندَْ ذِكْرِهِ لْ

 .[8]المؤمنون:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :وَقَالَ 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[28-27]الأنفال:  ﴾چ چ

 ۇ﴿ كَمَا أنََّهُ وَهَبَ الْْباَءَ هَذِهِ النِّعْمَةَ العَْظيِمَةَ فَقَالَ تعََالىَ: -لىَتعََا-وَاللهُ 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ

؛ فَإنَِّهُ قَدِ ائْتَمَنهَُمْ عَلَيْهَا، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمْ حُقُوقًا وَوَاجِبَاتٍ، [49]الشورى:  ﴾ى

ا للِْْبَاءِ، فَإنِْ قَامُوا بهَِا تجَِاهَ أَبْناَئهِِمْ كَمَا أَمَرَهُمْ رَبُّهُمْ كَانَ وَجَعَلَهَا امْتحَِانًا وَاخْتبَِارً 

ضُوا أَنْفُسَهُمْ  طُوا فيِهَا فَقَدْ عَرَّ  أَجْرٌ عَظيِمٌ وَثَوَابٌ جَزِيلٌ، وَإنِْ فَرَّ
ِ
لَهُمْ عِندَْ اللَّه

 للِْعُقُوبَةِ بحَِسَبِ تَفْرِيطهِِمْ.



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 15 أ

 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ :قَالَ اللهُ  15

 .[6]التحريم:  ﴾ى ې ې ې ې

 وَالْْيَةُ أَصْلٌ عَظيِمٌ فيِ وُجُوبِ رِعَايَةِ الْْوَْلََدِ، وَتَرْبيَِتهِِمْ، وَالْعِناَيَةِ بأَِحْوَالهِِمْ.

بُوهُمْ » فيِ بيَاَنِ هَذِهِ الْْيةَِ: ڤقَالَ عَلِيٌّ   .)*(.(2)«(1)«عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّ

وْكَانِ  ، » :(4)عِندَْ هَذِهِ الْْيةَِ  $يُّ قَالَ الشَّ اقِ، وَالْفِرْيَابيُِّ زَّ وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ

وَسَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ الْمُنذِْرِ، وَالْحَاكمُِ 

حَهُ عَنْ عَليٍِّ  وا عَلِّمُ »قَالَ:  ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ﴿فيِ قَوْلهِِ:  ڤوَصَحَّ

بُوهُمْ   «.أَنْفُسَكُمْ، وَعَلِّمُوا أَهْليِكُمُ الْخَيْرَ، وَأَدِّ

يَا هَذَا! أَحْسِنْ أَدَبَ ابْنكَِ؛ فَإنَِّكَ مَسْؤُولٌ عَنهُْ، » :(5)ڤوَقَالَ ابنُْ عُمَرَ 

كَ   «.وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ برِِّ

ابقَِةِ تفَْسِيرًا لِْيةَِ التَّحْريِ $وَقَالَ الحَْسَنُ البَْصْريُِّ  بُوهُمْ » :(6)مِ السَّ أَدِّ

                                                            

 في والبغوي (،144/ 15) «الْيمان شعب» في والبيهقي (،491/ 23الطبري ) أخرجه (1)

 (.169/ 8) «التفسير»

 (.4-3)ص: « كائز في تربية الْبناءعشر ر» (2)

سْلََمِ باِلنَّ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ءِ عِناَيَةُ الِْْ ةِ  19الْجُمُعَةُ  -« ْْ  |هـ1444منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.7-7-2023

 (.303/ 5« )فتح القدير» (4)

 (.120 /3) «السنن الكبرى» في البيهقي الْمام أخرجه (5)

 (77 /8) «الدنيا أبي ابن الْمام موسوعة» «العيال» كتاب في الدنيا أبي ابن أخرجه (6)
= 



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 16 أ

 

 «.وَعَلِّمُوهُمْ  16

ا  ا لََ شَكَّ فيِهِ: أَنَّكَ إنِْ غَرَسْتَ خَيْرًا حَصَدْتَ خَيْرًا، وَإنِْ غَرَسْتَ شَرًّ وَإنَِّ ممَِّ

. ا وَلََ بُدَّ  وَجَدْتَ شَرًّ

رَةٌ عَلَى الْْبَْناَءِ وَعَلَى  الْوَالدَِيْنِ، بَلْ وَعَلَى الْمُجْتَمَعِ فَسُوءُ التَّرْبيَِةِ لَهُ آثَارٌ مُدَمِّ

كَ، فَتَعْليِمُ الْْبَْناَءِ وَالْبَناَتِ  هِ، فَكَمَا أَنَّكَ مَسْؤُولٌ عَنْ تَرْبيَِتهِِ فَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ برِِّ كُلِّ

سَ  ، وَحِفْظِ اللِّ دْقِ، وَالْبرِِّ ةِ، وَالصِّ انِ، وَحِفْظِ هَذِهِ الْْخَْلََقَ الْحَسَنةََ؛ منَِ الْعِفَّ

شْتغَِالِ باِلنَّافعِِ الْمُفِيدِ يُجَنِّبُ 
ِ

 تَعَالَى-الْوَقْتِ، وَالَ
ِ
الْوُقُوعَ فيِ  -بمَِشِيئَةِ اللَّه

 -الْْخَْطَارِ وَالْمَكَارِهِ، وَالْعَكْسُ باِلْعَكْسِ 
ِ
 .-وَالْعِيَاذُ باِللَّه

ُِ الفِْتيْأَأأأأأأانِ مِنَّأأأأأأأا  وَينَشَْأأأأأأأأُ ناَشِأأأأأأأ

  
)*(دَهُ أبَأُأأأأوهُ عَلأَأأأأى مَأأأأأا كَأأأأأانَ عَأأأأأوَّ 

 

   

تَأْكيِدُ هَذَا الْْمَْرِ وَبَيَانُ تَحَتُّمِهِ عَلَى الْْبَاءِ فيِ قَوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَصَحَّ عَنِ النَّبيِِّ 

مَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، » كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، الِْْ

جُلُ رَاعٍ فيِ أهَْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالمَْرْأةَُ رَاعِيةٌَ فيِ بيَتِْ زَوْجِهَا  وَالرَّ

وَهِيَ مَسْؤُولةٌَ عَنْ رَعِيَّتهَِا، وَالخَْادِمُ رَاعٍ فيِ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، ألَََ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«تهِِ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ 
                                                            

= 

 (.8280) (144 /15) «الْيمان شعب» في والبيهقي ،(324)

نْجَابيَِّةُ بَيْنَ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَحَقِّ الطِّفْلِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ الِْْ حَّ  23الْجُمُعَةُ  -« الصِّ

 م.2024-1-5 |هـ1445منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ 

 تقدم تخريجه. (2)



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 17 أ

 

 «: مَسْؤُولٌ : »صلى الله عليه وسلمفَقَوْلُهُ  17
ِ
للِْعَبْدِ عَنْ هَذِهِ الْْمََانَاتِ  -تَعَالَى-تَذْكيِرٌ بسُِؤَالِ اللَّه

يَسْأَلُ الْوَالدَِ  إذَِا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ بَلْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إنَِّ الَلَّه 

وَلَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَ الْوَلَدَ عَنْ وَالدِِهِ؛ فَإنَِّهُ كَمَا أَنَّ للِْْبَِ عَلَى ابْنهِِ  عَنْ 

. بْنِ عَلَى أَبيِهِ حَقٌّ
ِ

ا فَللَِ  حَقًّ

حْسَانِ إلَِيْهِمْ بِ  وَكَمَا أَوْصَى الُلَّه  قَوْلهِِ: الْْبَْناَءَ ببِرِِّ آبَائهِِمْ، وَوُجُوبِ الِْْ

؛ -أَيْضًا-؛ فَقَدْ أَوْصَى الْْبَاءَ باِلْْبَْناَءِ [8]العنكبوت:  ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ﴿

 .[11]النساء:  ﴾ڳڳ گ گ گ﴿لتَِرْبيَِتهِِمْ وَتَأْدِيبهِِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 للِْْبَاءِ بأَِوْلََدِهِمْ سَابقَِةٌ عَلَى وَصِيَّةِ الْْوَْلََدِ بآِبَ 
ِ
 ائهِِمْ.فَوَصِيَّةُ اللَّه

أَنَّ للِْوَالدَِيْنِ تَأْثيِرًا بَليِغًا عَلَى أَبْناَئهِِمْ فيِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَخْبَرَنَا نَبيُِّناَ الْكَرِيمُ 

كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ : »صلى الله عليه وسلمعَقَائدِِهِمْ وَأَدْيَانهِِمْ؛ فَضْلًَ عَنْ أَخْلََقهِِمْ وَطبَِاعِهِمْ، فَقَالَ 

سَانهِِ؛ كَمَثلَِ البَْهِيمَةِ تنُتْجَُ عَلىَ الفِْطرَْةِ، فَأبَوََا رَانهِِ، أوَْ يمَُجِّ دَانهِِ، أوَْ ينُصَِّ هُ يهَُوِّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«(1)البَْهِيمَةَ هَلْ ترََىَ فيِهَا جَدْعَاءَ 

الْعُيُوبِ وَهَذَا مَثَلٌ بَليِغٌ مَحْسُوسٌ؛ فَإنَِّ الْبَهِيمَةَ تُنتَْجُ فيِ الْعَادَةِ سَليِمَةً منَِ 

وَالْْفَاتِ، فَلَيْسَ فيِهَا جَدْعٌ، أَوْ قَطْعٌ فيِ يَدِهَا أَوْ أُذُنهَِا أَوْ رِجْلهَِا، وَإنَِّمَا يَحْصُلُ 

ا بفِِعْلهِِ مُبَاشَرَةً. ا بإِهِْمَالهِِ، وَإمَِّ  ذَلكَِ منِْ صَاحِبهَِا أَوْ رَاعِيهَا؛ إمَِّ

                                                            

 كَاملَِ  الْوَلَدَ  تَلدُِ  الْبَهِيمَةَ  أَنَّ : يَعْنيِ« جَدْعَاءَ  فِيهَا ترََىَ  هَلْ  مَةَ البَْهِي تنُتْجَُ  البَْهِيمَةِ  كَمَثلَِ » (1)

فُوا لَكنَِّهُمْ  الْعَيْبِ، منَِ  بَرِيئًا كَانَ  كَذَلكَِ  تُرِكَ  فَلَوْ  الْخِلْقَةِ،  ،-مَثَلًَ - أُذُنهِِ  بقَِطْعِ  فيِهِ  تَصَرَّ

 .وَاضِحٌ  وَوَجْهُهُ  وَاقعٌِ  تَشْبيِهٌ  وَهُوَ  الْْصَْلِ، عَنِ  فَخَرَجَ 

 .ڤمن حديث أبي هريرة  (2658) ومسلم له، واللفظ( 1358) البخاري أخرجه (2)



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 18 أ

 

، أَوِ الْفَسَادَ فَهَكَذَا الْمَوْلُودُ يُولَدُ عَلَى الْ  18 َّْ مَ الْكَذِبَ وَالْغِ فِطْرَةِ، فَإذَِا تَعَلَّ

ا أَنْ يَكُونَ  مَْرٍ خَارِجٍ عَنْ فطِْرَتهِِ؛ إمَِّ
ِ

نْحِرَافَ، أَوْ غَيْرَهُ منَِ الْمُنكَْرَاتِ؛ فَإنَِّهُ لْ
ِ

وَالَ

رٍ  هْمَالِ فيِهَا، أَوْ بمُِؤَثِّ وءِ، أَوْ بسَِبَبِ سُوءِ التَّرْبيَِةِ، أَوِ الِْْ خَارِجِيٍّ منِْ أَصْحَابِ السُّ

 .)*(.(1)«غَيْرِهِمْ منَِ الْخُلَطَاءِ 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[90]النحل:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  حْتيَِاجِ: » :(3)$قَالَ الِْْ
ِ

ا يَحْتَاجُ إلَِيْهِ الطِّفْلُ غَايَةَ الَ وَممَِّ

عْتنَِ 
ِ

دَهُ الْمُرَبِّي فيِ صِغَرِهِ؛ منِْ حَرَدٍ الَ  (4)اءُ بأَِمْرِ خُلُقِهِ؛ فَإنَِّهُ يَنشَْأُ عَلَى مَا عَوَّ

ةٍ وَجَشَعٍ، فَيَصْعُبُ عَلَيْهِ  ٍْ وَحِدَّ ةٍ مَعَ هَوَاهُ، وَطَيْ وَغَضَبٍ، وَلَجَاجٍ وَعَجَلَةٍ، وَخِفَّ

زَ فيِ كبَِرِهِ تَلََفيِ ذَلكَِ، وَتَصِيرُ هَذِهِ ا لْْخَْلََقُ صِفَاتٍ وَهَيْئَاتٍ رَاسِخَةً لَهُ، فَلَوْ تَحَرَّ

زِ فَضَحَتْهُ   يَوْمًا مَا. -وَلََ بُدَّ -منِهَْا غَايَةَ التَّحَرُّ

وَلهَِذَا تَجِدُ أَكْثَرَ النَّاسِ مُنحَْرِفَةً أَخْلََقُهُمْ، وَذَلكَِ منِْ قَبْلِ أَنْ تَغْلُظَ أَعْوَادُهُمْ؛ 

نََّ ذَلِ 
ِ

تيِ نَشَأَ عَلَيْهَالْ  .كَ كَانَ منِْ قبَِلِ التَّرْبيَِةِ الَّ

                                                            

 (.7-5)ص: « عشر ركائز في تربية الْبناء» (1)

ءِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ْْ سْلََمِ باِلنَّ ةِ  19الْجُمُعَةُ  -« عِناَيَةُ الِْْ  |هـ1444منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.7-7-2023

 (.351-349: ص« )المولود بأحكام المودود تحفة» (3)

 وحقد. غضب (4)



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 19 أ

 

هْوِ وَالْبَاطلِِ، وَالْغِناَءَ،  19 بيُِّ إذَِا عَقَلَ مَجَالسَِ اللَّ وَلذَِلكَِ يَجِبُ أَنْ يُجَنَّبَ الصَّ

وءِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا عَلقَِ بسَِمْعِهِ  ، وَالْبدَِعَ، وَمَنطْقَِ السُّ ِْ عَسُرَ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهُ وَسَمَاعَ الْفُحْ

فيِ الْكبَِرِ، وَعَزَّ عَلَى وَليِِّهِ اسْتنِقَْاذُهُ منِهُْ، فَتَغْييِرُ الْعَوَائدِِ منِْ أَصْعَبِ الْْمُُورِ، يَحْتَاجُ 

ا بيِعَةِ عَسِرٌ جِدًّ  .صَاحِبُهُ إلَِى اسْتجِْدَادِ طَبيِعَةٍ ثَانيَِةٍ، وَالْخُرُوجُ عَنْ حُكْمِ الطَّ

لَ لَهُ  مَّ النَّاقعَِ؛ فَإنَِّهُ مَتَى سَهَّ ا يُجَنِّبُهُ السُّ وَيُجَنِّبُهُ الْكَذِبَ وَالْخِيَانَةَ أَعْظَمَ ممَِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَحَرَمَهُ كُلَّ خَيْرٍ.  سَبيِلَ الْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ أَفْسَدَ عَلَيْهِ سَعَادَةَ الدُّ

احَةَ، بَلْ يَأْخُذُهُ بأَِضْدَادِهَا.وَيُجَنِّبُهُ الْكَسَلَ وَالْ  عَةَ وَالرَّ  بَطَالَةَ وَالدَّ

يْلِ؛ فَإنَِّهُ وَقْتُ قَسْمِ الْغَناَئمِِ وَتَفْرِيقِ الْجَوَائزِِ؛  نْتبَِاهَ آخِرَ اللَّ
ِ

دُهُ الَ وَيُعَوِّ

، وَمُسْتَكْثرٌِ، وَمَحْرُومٌ، فَمَتَى اعْتَادَ ذَلكَِ صَغِيرًا سَ   «.هُلَ عَلَيْهِ كَبيِرًافَمُسْتَقِلٌّ

عدِْيُّ  مَةُ السَّ هُمْ بمَِعْرُوفكَِ: » :(1)$قَالَ العْلَََّ كَ وَأَحَقُّ أَوْلَى النَّاسِ ببِرِِّ

بَدَْانهِِ 
ِ

اكَ بتِرَْبيِتَهِِمْ تَرْبيِةًَ صَالحَِةً لْ مْ أَوْلََدُكَ؛ فَإنَِّهُمْ أَمَاناَتٌ جَعَلَهُمُ الُلَّه عِندَْكَ، وَوَصَّ

بهِِمْ، وَكُلُّ مَا فَعَلْتهَُ مَعَهُمْ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ دَقيِقِهَا وَجَليِلهَِا فَإنَِّهُ منِْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ وَقُلُو

، فَكَمَا 
ِ
؛ فَاجْتهَِدْ فيِ ذَلكَِ، وَاحْتسَِبهُْ عِندَْ اللَّه

ِ
بكَُ إلَِى اللَّه عَلَيكَْ، وَمنِْ أَفْضَلِ مَا يُقَرِّ

مْتهَُمْ وَكَسَوْتَهُمْ وَقُمْتَ بتِرَْبيِةَِ أَبدَْانهِِمْ فَأَنتَْ قَائمٌِ باِلْحَقِّ مَأْجُورٌ؛ فَكَذَلكَِ أَنَّكَ إذَِا أَطْعَ 

إذَِا قُمْتَ بتِرَْبيِةَِ قُلُوبهِِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ باِلْعُلُومِ النَّافعَِةِ، وَالْمَعَارِفِ  -بلَْ أَعْظَمُ منِْ ذَلكَِ -

ادقَِةِ، وَالتَّوْ  هَاالصَّ  .جِيهِ للِْْخَْلََقِ الْحَمِيدَةِ، وَالتَّحْذِيرِ منِْ ضِدِّ

                                                            

 (.154: ص« )الْخيار عيون وقرة الْبرار قلوب بهجة» (1)



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 20 أ

 

ةَ،  20 هَبَ وَالْفِضَّ فَالْْدَابُ الْحَسَنةَُ خَيْرٌ للِْْوَْلََدِ حَالًَ وَمَآلًَ منِْ إعِْطَائهِِمُ الذَّ

نََّ باِلْْدَابِ الْحَسَنةَِ وَالْْخَْلََقِ ا
ِ

؛ لْ نْيَوِيِّ لْجَمِيلَةِ يَرْتَفِعُونَ، وَبهَِا وَأَنْوَاعَ الْمَتَاعِ الدُّ

 وَحُقُوقِ الْعِبَادِ، وَبهَِا يَجْتَنبُِونَ 
ِ
ونَ مَا عَلَيْهِمْ منِْ حُقُوقِ اللَّه يَسْعَدُونَ، وَبهَِا يُؤَدُّ

هُمْ لوَِالدِِيهِمْ  ، وَبهَِا يَتمُِّ برُِّ  .)*(.«أَنْوَاعَ الْمَضَارِّ

 

                                                            

نْجَابيَِّةُ بَيْنَ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَحَقِّ الطِّفْلِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ الِْْ حَّ  23 الْجُمُعَةُ  -« الصِّ

 م.2024-1-5 |هـ1445منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ 



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 21 أ

 

21 

لََ  َوأ الِ الْأ َ ُُ مِنأ مَظَاهِرِ إهَِأ رُ ََ ََ  دِ وَ

هَا النَّاسُ! إنَِّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ منَِّا أَنْ يُرَاقبَِ أَهْلَهُ وَأَوْلََدَهُ فيِ حَرَكَاتهِِمْ » أَيُّ

ئهِِمْ؛ حَتَّي يَكُونَ عَلَى  وَسَكَناَتهِِمْ، فيِ ذَهَابهِِمْ وَإيَِابهِِمْ، فيِ أَصْحَابهِِمْ وَأَخِلََّ

وَيَقِينٍ فيِ اتِّجَاهَاتهِِمْ وَسَيْرِهِمْ، فَيُقِرَّ مَا يَرَاهُ منِْ ذَلكَِ صَالحًِا،  بَصِيرَةٍ منِْ أَمْرِهِمْ،

مَهُمْ صَرَاحَةً، وَيَأْخُذَ منِهُْمْ وَيَرُدَّ عَلَيْهِمْ، وَلََ يَغْضَبُ  وَيُنكْرَِ مَا يَرَاهُ فَاسِدًا، وَيُكَلِّ

 يَزِيدُ منَِ الْبَلََءِ وَالْفَسَادِ. فَيَجْفُوهُمْ وَيُعْرِضُ عَنهُْمْ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ 

نْسَانَ إذَِا لَمْ يَقُمْ عَلَى مُرَاقَبَةِ أَهْلهِِ وَأَوْلََدِهِ وَتَرْبيَِتهِِمْ تَرْبيَِةً صَالحَِةً فَمَنِ  إنَِّ الِْْ

ذِي يَقُومُ عَلَيْهَا؟!!  الَّ

 فيِهِمْ؟!!هَلْ يَقُومُ عَلَيْهَا أَبَاعِدُ النَّاسِ وَمَنْ لََ صِلَةَ لَهُ 

ةُ تَعْصِفُ بهَِا رِيَاحُ الْْفَْكَارِ  أَمْ يُتْرَكُ هَؤُلََءِ الْْوَْلََدُ وَالْْغَْصَانُ الْغَضَّ

امَةِ، فَيَنشَْأُ منِْ هَؤُلََءِ جِيلٌ  تِّجَاهَاتِ الْمُنحَْرِفَةِ، وَالْْخَْلََقِ الْهَدَّ
ِ

ةِ، وَالَ الْمُضِلَّ

 وَلََ للِنَّ 
ِ
رٌ لََ يَعْرِفُ فَاسِدٌ لََ يَرْعَى للَّه اسِ حُرْمَةً وَلََ حُقُوقًا، جِيلٌ فَوْضَوِيٌّ مُتَهَوِّ

يْطَانِ، مُنطَْلِقٌ منِْ  رٌ منِْ كُلِّ رِقٍّ إلََِّ منِْ رِقِّ الشَّ مَعْرُوفًا وَلََ يُنْكِرُ مُنْكَرًا، مُتَحَرِّ

غْيَانِ! هْوَةِ وَالطُّ  كُلِّ قَيْدٍ إلََِّ منِْ قَيْدِ الشَّ

 لََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ هِيَ النَّتيِجَةَ إلََِّ أَنْ يَشَاءَ الُلَّه.نَعَمْ، 
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أَنَا لََ أَسْتَطيِعُ تَرْبيَِةَ أَوْلََدِي، إنَِّهُمْ كَبرُِوا  إنَِّ بعَْضَ النَّاسِ يقَُولُ مُعْتذَِرًا: 22

. دُوا عَلَيَّ  وَتَمَرَّ

ناَ هَذَا الْعُذْرَ جَدَلًَ أَوْ حَقِيقَةً وَاقعَِةً، لَوْ سَلَّمْ  وَالجَْوَابُ عَلىَ هَذَا أنَْ تقَُولَ:

نََّكَ أَضَعْتَ 
ِ

بَبُ فيِ سُقُوطِ هَيْبَتكَِ منِْ نُفُوسِهِمْ؛ لْ رْنَا؛ لَوَجَدْنَا أَنَّكَ أَنْتَ السَّ ثُمَّ فَكَّ

فُونَ كَمَا يَشَاؤُ  لِ أَمْرِهِمْ، فَتَرَكْتَهُمْ يَتَصَرَّ  فيِهِمْ فيِ أَوَّ
ِ
ونَ، لََ تَسْأَلُهُمْ عَنْ أَمْرَ اللَّه

جْتمَِاعِ إلَِيْهِمْ، لََ تَجْتَمِعُ مَعَهُمْ عَلَى غَدَاءٍ وَلََ عَلَى عَشَاءٍ 
ِ

أَحْوَالهِِمْ، وَلََ تَأَنْسُ باِلَ

وَلََ غَيْرِهِمَا، فَوَقَعَتِ الْجَفْوَةُ بَيْنكََ وَبَيْنَ أَوْلََدِكَ، فَنفََرُوا منِكَْ وَنَفَرْتَ منِهُْمْ؛ 

 فَكَيْفَ تَطْمَعُ بَعْدَ ذَلكَِ أَنْ يَنقَْادُوا لَكَ، أَوْ يَأْخُذُوا بتَِوْجِيهَاتكَِ؟!!

ذِي أُمرِْتَ؛  لِ أَمْرِكَ، وَقُمْتَ بتَِرْبيَِتهِِمْ عَلَى الْوَجْهِ الَّ قَيْتَ الَلَّه فيِ أَوَّ وَلَوْ أَنَّكَ اتَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ رَبُّ  ذِي لََ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ.لَْصَْلَحَ لَكَ أَمْرَ الدُّ  كَ الَّ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .(1)«[71-70]الأحزاب:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ

  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
ا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ اللهَ سَائلٌِ كُلَّ رَاعٍ عَمَّ

جُلَ  . أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ (2)«عَنْ أهَْلِ بيَتْهِِ  اسْترَْعَاهُ؛ أحََفِظَ أمَْ ضَيَّعَ، حَتَّي يسَْألََ الرَّ

                                                            

والْهل(  الْولَد رعاية )الخطبة الرابعة: وجوب« الجوامع الخطب من اللَمع الضياء» (1)

مة ابن عثيمين 614-613)ص:   .$( للعلََّ

( وغيرهما عن قتادة عن 4492(، وابن حبان )9129) «الكبرى»أخرجه النسائي في   (2)

ي مرسلَ عن قتادة عن الحسن به مرسلَ، وصححه الشيخ الْلباني في أنس به، وقد رو

كلكم راع »( لشواهده، ومنها حديث ابن عمر المشهور عند مسلم: 1636« )الصحيحة»

 ....«وكلكم مسئول عن رعيته
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 ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«الْكُبْرَى»فيِ  23

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ » فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

مَامُ الَّذِي عَلىَ النَّاسِ رَا جُلُ رَاعٍ وَهُوَ رَعِيَّتهِِ، فَالِْْ عٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالرَّ

 .(1)«مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ 

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  نْيَا » :(2)$قَالَ الِْْ نْ أَشْقَى وَلَدَهُ وَفلِْذَةَ كَبدِِهِ فيِ الدُّ وَكَمْ ممَِّ

عَانَتهِِ عَلَى شَهَوَاتهِ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يُكْرِمُهُ وَقَدْ وَالْْخِرَةِ بإِهِْمَالهِِ، وَتَرْكِ تَأْدِيبهِِ، وَإِ 

نْيَا تَ عَلَيْهِ حَظَّهُ فيِ الدُّ  أَهَانَهُ، وَأَنَّهُ يَرْحَمُهُ وَقَدْ ظَلَمَهُ، فَفَاتَهُ انْتفَِاعُهُ بوَِلَدِهِ، وَفَوَّ

تَهُ منِْ قبَِلِ الْْبَاءِ وَالْْخِرَةِ، وَإذَِا اعْتَبَرْتَ الْفَسَادَ فيِ الْْوَْلََدِ رَ   «.أَيْتَ عَامَّ

وَأَكْثَرُ الْْوَْلََدِ إنَِّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ منِْ قِبَلِ الْْبَاءِ » :(3)$ -أيَضًْا-وَقَالَ 

ينِ وَسُنَنَهُ، فَأَضَاعُوهُمْ صِغَارًا فَلَمْ  وَإهِْمَالهِِمْ لَهُمْ، وَتَرْكِ تَعْلِيمِهِمْ فَرَائِضَ الدِّ

عُوا بأَِنْفُسِهِمْ، وَلَمْ يَنْفَعُوا آبَاءَهُمْ كبَِارًا، كَمَا عَاتَبَ بَعْضُهُمْ وَلَدَهُ عَلَى يَنتَْفِ 

الْعُقُوقِ فَقَالَ وَلَدُهُ: يَا أَبَتِ! إنَِّكَ عَقَقْتَنيِ صَغِيرًا فَعَقَقْتُكَ كَبيِرًا، وَأَضَعْتَنيِ 

 .)*(.«وَليِدًا فَأَضَعْتُكَ شَيْخًا كَبيِرًا

                                                            

 .ڤمن حديث عبد اللَّه بن عمر  (1829) ومسلم ،(2554) البخاري أخرجه (1)

 (.351)ص: « دالمولو بأحكام المودود تحفة» (2)

 (.337)ص: « المولود بأحكام المودود تحفة» (3)

نْجَابيَِّةُ بَيْنَ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَحَقِّ الطِّفْلِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ الِْْ حَّ  23الْجُمُعَةُ  -« الصِّ

 م.2024-1-5 |هـ1445منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ 
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كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يَتْرُكُونَ أَوْلََدَهُمْ هَمَلًَ، لََ يَسْأَلُونَهُمْ مَاذَا فَعَلُوا، وَلََ  إنَِّ  24

لََةِ، وَلََ  مَاذَا تَرَكُوا، رُبَّمَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ لََ يُصَلُّونَ، ثُمَّ لََ يَأْمُرُونَهُمْ باِلصَّ

لََةِ وَلََ يَضْرِبُونَهُمْ عَلَيْهَا، وَرُبَّمَا يَمُ  ونَ بهِِمْ فيِ الْْسَْوَاقِ أَوْقَاتَ الصَّ رُّ

يْلِ وَلََ  يَأْخُذُونَهُمْ مَعَهُمْ إلَِى الْمَسَاجِدِ، يَغِيبُونَ مُعْظَمَ النَّهَارِ وَكَثيِرًا منَِ اللَّ

 يَسْأَلُونَهُمْ أَيْنَ كَانُوا.

! مَا أَدْرِي مَاذَا يُجِيبُ هَؤُلََءِ رَبَّ 
ِ
هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إذَِا وَقَفُوا بَيْنَ يَدَيْهِ، سُبْحَانَ اللَّه

ا اسْتَرْعَاهُمْ عَلَيْهِ!!  وَسَأَلَهُمْ عَمَّ

عُونَ أَنَّهُمْ لََ يَقْدِرُونَ عَلَى أَوْلََدِهِمْ، وَهَذَا قَدْ يَكُونُ  كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَدَّ

 عِلََجَهُ؟صَحِيحًا؛ وَلَكنِْ مَا هِيَ أَسْبَابُهُ لنِعَْرِفَ 

لِ الْْمَْرِ فيِ حَالِ  إنَِّ مِنْ أكَْبَرِ أسَْبَابهِِ: أَنَّ الْْوَْليَِاءَ يُهْمِلُونَ أَوْلََدَهُمْ فيِ أَوَّ

صِغَرِهِمْ، وَلََ يُهَيِّبُونَهُمْ باِلْْمَْرِ وَالتَّأْدِيبِ؛ فَتُنزَْعَ الْمَهَابَةُ منِْ قُلُوبِ الْْوَْلََدِ، 

وََامرِِهِمْ.وَيَشِبُّونَ عَلَى 
ِ

سْتهَِانَةِ بأَِوْليَِائهِِمْ، فَلََ يَنصَْاعُونَ بَعْدَ ذَلكَِ لْ
ِ

 الَ

دِ بعَْضِ الْأوَْلََدِ: أَنَّ أَوْليَِاءَهُمْ رُبَّمَا لََ يُحْسِنوُنَ مُعَامَلَتَهُمْ  وَمِنْ أسَْبَابِ تمََرُّ

بِ فيِ التَّأْدِيبِ، وَلََ يُنزِْلُونَهُمْ مَنزِْلَتَهُمْ، وَمِ  نَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مُرَاعَاةَ حَالِ الْمُؤَدَّ

 وَانْطبَِاعَاتهِِ منِْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَى مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ عِلََجِهِ.

ةِ، يَقْتنَعُِ باِلْقَوْلِ النَّيِّرِ الْبيَِّنِ، وَيَ  نفِْرُ فَمِنَ الْْبَنْاَءِ مَنْ يَكُونُ عَزِيزَ النَّفْسِ، عَاليَِ الْهِمَّ

 منَِ التَّوْبيِخِ وَالتَّفْشِيلِ أَمَامَ أَقْرِباَئهِِ، فَمِثلُْ هَذَا يُعَامَلُ بأُِسْلُوبٍ هَادئٍِ مُقْنعٍِ يَسِيرٍ.



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 25 أ

 

رْبُ وَالتَّوْبيِخُ وَالتَّهْدِيدُ. 25  وَمنَِ الْْوَْلََدِ مَنْ يَكُونُ بَليِدًا، لََ يَنفَْعُ فيِهِ إلََِّ الضَّ

 نزِْلَ كُلَّ وَاحِدٍ مَنزِْلَتَهُ، وَتُعَاملَِ كُلَّ وَاحِدٍ بمَِا يَليِقُ بهِِ.وَالْحِكْمَةُ أَنْ تُ 

 فيِ أَوْلََدِهِ وَأَهْلهِِ، وَأَهْمَلَ تَرْبيَِتَهُمْ؛ 
ِ
إنَِّ منَِ الْمُشَاهَدِ أَنَّ مَنْ ضَيَّعَ وَاجِبَ اللَّه

هِ  دِ عَلَيْهِ؛ فَاتَّقُوا الَلَّه منَِ الْمُشَاهَدِ أَنَّهُ يُعَاقَبُ فيِهِمْ بإِضَِاعَةِ حَقِّ هِ، وَباِلتَّمَرُّ ، وَعَدَمِ برِِّ

هَا الْْوَْليَِاءُ - دُوا أَوْلََدَكُمْ وَأَهْليِكُمْ -أَيُّ  .)*(.، وَتَفَقَّ

 وَالْْمَْرُ جِدٌّ لََ هَزْلَ فيِهِ.

 رَعِيَّةً فَلمَْ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْترَْعَاهُ اللهُ : »(2)فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 «.يحَُطهَْا بنِصُْحِهِ إلََِّ لمَْ يجَِدْ رَائحَِةَ الجَْنَّةِ 

 وَلََ شَكَّ أَنَّ أَكْبَرَ خَسَارَةٍ يَخْسَرُهَا الْمَرْءُ هِيَ أَنْ يَخْسَرَ نَفْسَهُ، وَيَخْسَرَ أَهْلَهُ 

- 
ِ
 ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  -وَالْعِيَاذُ باِللَّه

 .[15]الزمر:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

رٌ عَلَى الْْبَْناَءِ وَالْوَالدَِيْنِ، وَعَلَى الْمُجْتَمَعِ؛ بَلْ وَعَلَى  وَسُوءُ التَّرْبيَِةِ لَهُ أَثَرٌ مُدَمِّ

 الْْوَْطَانِ.

                                                            

ءِ »نْ خُطْبَة: مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ْْ سْلََمِ باِلنَّ ةِ  19الْجُمُعَةُ  -« عِناَيَةُ الِْْ  |هـ1444منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.7-7-2023

 .ڤمن حديث مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ  (142) ومسلم ،(7150) البخاري أخرجه (2)
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ا إهِْمَالُ الْْوَْلََدِ: فَضَرَرُهُ كَبيِرٌ، وَخَطَرُهُ خَطيِرٌ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ » 26  أَمَّ

تْ أَشْجَارُهُ، وَحَتَّى أَيْنَعَتْ ثِمَارُهُ، وَتَزَخْرَفَتْ  يْتَهُ حَتَّى اسْتَتَمَّ بُسْتَانٌ فَنَمَّ

زُرُوعُهُ وَأَزْهَارُهُ، ثُمَّ أَهْمَلْتَهُ فَلَمْ تُحَافظِْ عَلَيْهِ، وَلَمْ تَحْفَظْهُ، وَلَمْ تَسْقِهِ، وَلَمْ 

هُ  هِ منَِ الْْفَاتِ، وَتُعِدَّ رِ تُنَقِّ للِنُّمُوِّ فيِ كُلِّ الْْوَْقَاتِ؛ أَلَيْسَ هَذَا منِْ أَعْظَمِ وَأَكْبَ

ذِينَ هُمْ فلِْذَةُ كَبدِِكَ، وَثَمَرَةُ فُؤَادِكَ، وَنُسْخَةُ  الْجَهْلِ؟! فَكَيْفَ تُهْمِلُ أَوْلََدَكَ الَّ

ذِينَ بسَِعَادَ  تهِِمْ تَتمُِّ سَعَادَتُكَ، رُوحِكَ، وَالْقَائِمُونَ مَقَامَكَ حَيًّا وَمَيِّتًا الَّ

 ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿وَبفَِلََحِهِمْ وَنَجَاحِهِمْ تُدْرِكُ خَيْرًا كَثيِرًا، 

 .)*(.(1)«[269]البقرة: 

 

                                                            

 (.154: ص« )الْخيار عيون وقرة الْبرار قلوب بهجة» (1)

نْجَابيَِّةُ بَيْنَ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَحَقِّ الطِّفْلِ »خُطْبَة:  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ الِْْ حَّ  23الْجُمُعَةُ  -« الصِّ

 م.2024-1-5 |هـ1445منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ 



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 27 أ

 

27 

مأ  هَاتِِِ ونِ أُمر َُ نَاءِ وَهُمأ فِِ بُ َبأ عِنَايَةِ بِالْأ  وُجُوبُ الأ

بْنِ وَهُوَ فيِ بَطْنِ أُمِّ 
ِ

هِ؛ فَلََ يَجُوزُ إيِذَاؤُهُ، أَوِ التَّسَبُّبُ وَتَجِبُ الْعِنَايَةُ باِلَ

ي عَلَيْهِ بإِسِْقَاطٍ أَوْ نَحْوِهِ، فَيُرَاعَى، وَيُتَّقَى الُلَّه  فيِهِ،  فيِ ذَلكَِ، أَوِ التَّعَدِّ

نََّ هَذَا منَِ الْحُقُوقِ 
ِ

وَيَسْعَى الْعَبْدُ سَعْيًا حَثيِثًا فيِ أَنْ يُحَافظَِ عَلَى وَلَدِهِ؛ لْ

تيِ للِْوَلَدِ، وَلََ يَجُوزُ للُِْْمِّ أَنْ تُضْعِفَ نَفْسَهَا، أَوْ أَنْ تَمْتَنعَِ منَِ الْغِذَاءِ الْمُفِيدِ الَّ 

 -لطِفِْلِهَا رَغْبَةً فيِ إضِْعَافهِِ وَإمَِاتَتهِِ، وَهَذَا خُسْرَانٌ 
ِ
، وَافْتيَِاتٌ -وَالْعِيَاذُ باِللَّه

، وَ  ، وَإضَِاعَةٌ لحَِقٍّ  .)*(.إسَِاءَةٌ وَتَعَدٍّ

 

                                                            

نْجَابيَِّةُ بَيْنَ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَحَقِّ الطِّ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ الِْْ حَّ  23الْجُمُعَةُ  -« فْلِ الصِّ

 م.2024-1-5 |هـ1445منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ 



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 28 أ

 

28 

ءِ: بِيَةِ النرشأ تِ فِِ تَرأ  مِنأ أَهَمِّ الْأهُِمَّر

سُ الأعَقِيدَةِ فِيهِمأ   غَرأ

يمَانِ فيِهِمْ؛» اتِ فيِ ترَْبيِةَِ النَّشْءِ: غَرْسُ العَْقِيدَةِ وَالِْْ  مِنْ أهََمِّ المُْهِمَّ

ذِي تُ  يمَانُ هُمَا الْْسََاسُ الَّ بْنىَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْْعَْمَالِ، فَإذَِا صَلَحَ فَالْعَقِيدَةُ وَالِْْ

يِّبَةَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  الْْسََاسُ صَلَحَتِ الْْثَارُ النَّاتجَِةُ عَنهُْ، وَأَثْمَرَتِ الثِّمَارَ الطَّ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿

 ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئح ئج

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[26-24إبراهيم: ] ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ

ينُ إذَِا لَمْ يَقُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ لَمْ  جَرَةُ إذَِا قُطعَِ أَصْلُهَا مَاتَتْ؛ فَكَذَلكَِ الدِّ فَالشَّ

ينِ مَنزِْلَةُ الْْصُُولِ منَِ الْْشَْجَارِ، وَالْقَوَاعِدِ منَِ  يُنتَْفَعْ بهِِ؛ فَمَنزِْلَةُ التَّوْحِيدِ منَِ الدِّ

يَّةِ تَرْسِيخِ  الْبُنيَْانِ؛ رِيفَيْنِ عَلَى أَهَمِّ وَلهَِذَا تَكَاثَرَتِ النُّصُوصُ فيِ الْوَحْيَيْنِ الشَّ

غَرِ، كَمَا جَاءَ فيِ  حِيحِ فيِ نُفُوسِ الْْبَْناَءِ مُنذُْ الصِّ يمَانِ الصَّ ليِمَةِ وَالِْْ الْعَقِيدَةِ السَّ

بْنهِِ وَهُوَ يَعِ 
ِ

لِ وَصَايَا لُقْمَانَ الْحَكيِمِ لَ كيِزَةِ؛ بَلْ كَانَ منِْ أَوَّ ظُهُ تَأْكيِدُهُ عَلَى هَذِهِ الرَّ

 .[13]لقمان:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ﴿مَا قَالَ لَهُ: 



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 29 أ

 

رْكَ أَخْطَرُ  29 نََّ الشِّ
ِ

رْكِ، وَتَحْذِيرِهِ منِهُْ؛ وَذَلكَِ لْ فَبَدَأَ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ بنِهَْيهِِ عَنِ الشِّ

نُوبِ، وَهُوَ مُبْ   طلٌِ لجَِمِيعِ الْْعَْمَالِ.الذُّ

رْكُ هُوَ:   وَالشِّ
ِ
 فيِ شَيْءٍ منِْ حُقُوقِ اللَّه

ِ
 باِللَّه

ِ
، كَمَا أَخْبَرَ تَسْوِيَةُ غَيْرِ اللَّه

عَنِ الْمُشْرِكيِنَ أَنَّهُمْ إذَِا دَخَلُوا النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُونَ عَلَى سَبيِلِ  -تَعَالَى-

 ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿دَامَةِ: الْحَسْرَةِ وَالنَّ 

 .[98-97]الشعراء: 

 
ِ
ى بهِِ لُقْمَانُ ابْنهَُ: تَذْكيِرُهُ بمُِرَاقَبَةِ اللَّه ا وَصَّ ، وَإحَِاطَتهِِ بكُِلِّ شَيْءٍ، وَكَانَ ممَِّ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿فَقَالَ: 

 .[16]لقمان:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ

 وَفيِ هَذَا تَنبِْ 
ِ
، وَأَنَّهُ -تَعَالَى-يهٌ للِْْبََوَيْنِ أَنْ يُعْنوَْا بتَِرْبيَِةِ أَبْناَئهِِمْ عَلَى مُرَاقَبَةِ اللَّه

 عَلَيْهِمْ. -سُبْحَانَهُ -مُطَّلعٌِ 

حْسَانِ لَدَيْهِمْ،  فَغَرْسُ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ فيِ نُفُوسِ الْْبَْناَءِ هُوَ تَعْزِيزٌ لمَِرْتَبَةِ الِْْ

 وَتَهْ 
ِ
ذِي  يئَِتُهُمْ لمُِرَاقَبَةِ اللَّه مَانِ الَّ فيِ جَمِيعِ أَفْعَالهِِمْ؛ لََ سِيَّمَا فيِ هَذَا الزَّ

مُومِ وَالْبَلََيَا الْجَسِيمَةِ.  انْتَشَرَتْ فيِهِ الْْجَْهِزَةُ وَمَا قَدْ يَحْصُلُ فيِهَا منَِ السُّ

بَيَانِ هَذِهِ الْعَقَائدِِ، وَغَرْسِهَا فيِ  أَشَدَّ الْحِرْصِ عَلَى صلى الله عليه وسلموَقَدْ حَرِصَ النَّبيُِّ 

 يَوْمًا فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ خَلْفَ النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤنُفُوسِ النَّاشِئَةِ؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

ياَ غُلََمُ! إنِِّي أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ؛ احْفَظِ اللهَ يحَْفَظكَْ، احْفَظِ اللهَ تجَِدْهُ تجَُاهَكَ، »



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 30 أ

 

ةَ لوَِ اجْتمََعَتْ  إذَِا 30 سَألَتَْ فَاسْألَِ اللهَ، وَإذَِا اسْتعََنتَْ فَاسْتعَِنْ باِللهِ، وَاعْلمَْ أنََّ الْأمَُّ

عَلىَ أنَْ ينَفَْعُوكَ بشَِيْءٍ لمَْ ينَفَْعُوكَ إلََِّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهُ لكََ، وَلوَِ اجْتمََعُوا عَلىَ 

وكَ بشَِيْ  وكَ إلََِّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهُ عَليَكَْ، رُفعَِتِ الْأقَْلََمُ، أنَْ يضَُرُّ ءٍ لمَْ يضَُرُّ

حُفُ   .(2)«. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ (1)«وَجَفَّتِ الصُّ

 

                                                            

صحيح سنن »، وصححه الْلباني في (2669) وأحمد ،(2516) الترمذي أخرجه (1)

 (.2516« )الترمذي

 (.12-10)ص: « عشر ركائز في تربية الْبناء» (2)



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 31 أ

 

31 

عَا رَةُ الدُّ ءِ: كَثأ بِيَةِ النرشأ تِ فِِ تَرأ  ءِ مِنأ أَهَمِّ الْأهُِمَّر

عَاءِ؛» اتِ فيِ ترَْبيِةَِ النَّشْءِ: كَثرَْةُ الدُّ عَاءُ للَِْْبْناَءِ يُعْتَبَرُ  وَمِنْ أهََمِّ المُْهِمَّ فَالدُّ

عَاءُ يَكُونُ قَبْلَ مَجِيئهِِمْ  كَائزِِ فيِ صَلََحِهِمْ وَاسْتقَِامَتهِِمْ، وَهَذَا الدُّ منِْ أَهَمِّ الرَّ

الحَِةَ، وَيَدْعُوَانِ  -تَعَالَى-دَانِ أَنْ يَرْزُقَهُمَا الُلَّه وَبَعْدَهُ، فَيَدْعُو الْوَالِ  ةَ الصَّ يَّ رِّ  الذُّ

لََحِ،  -تَعَالَى-للِْْوَْلََدِ بَعْدَ أَنْ يَرْزُقَهُمَا الُلَّه  -أَيْضًا- بهِِمْ باِلْهِدَايَةِ وَالصَّ

يَانَةِ؛ أُسْوَةً باِلْْنَْ  سْتقَِامَةِ وَالثَّبَاتِ عَلَى الدِّ
ِ

لََمُ -بيَِاءِ وَالَ  ؛ فَإنَِّ الَلَّه -عَلَيْهِمُ السَّ

 ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿أَنَّهُ قَالَ:  ڠأَخْبَرَنَا عَنْ خَليِلهِِ إبِْرَاهِيمَ  -تَعَالَى-

 .[100]الصافات: 

 ﴾ېى ې ې ې ۉ ۉ﴿ :-أيَضًْا- ڠوَقَالَ إبِرَْاهِيمُ 

 .[40]إبراهيم: 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ :ڠوَقَالَ زَكَريَِّا 

 .[38]آل عمران:  ﴾ٿ

حْمَنِ الَّذِينَ امْتدََحَهُمْ رَبُّ العَْالمَِينَ: قَوْلهُُمْ:  ہ ۀ﴿ وَمِنْ دُعَاءِ عِبَادِ الرَّ

 .[74]الفرقان:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 32 أ

 

وَْلََدِهِ مُسْتَجَابَةً لََ تُرَدُّ  32
ِ

 وَكَرَمهِِ: أَنْ جَعَلَ دَعْوَةَ الْوَالدِِ لْ
ِ
، كَمَا وَمنِْ نعِْمَةِ اللَّه

 
ِ
: دَعْوَةُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّه ثلَََثُ دَعَوَاتٍ مُسْتجََاباَتٍ لََ شَكَّ فيِهِنَّ

. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ (1)«الوَْالدِِ، وَدَعْوَةُ المُْسَافرِِ، وَدَعْوَةُ المَْظلْوُمِ 

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

ا يَ  عَاءِ -أَيْضًا-نبَْغِي أَنْ يُلْتَفَتَ إلَِيْهِ وَممَِّ : أَنَّهُ عَلَى الْوَالدَِيْنِ أَنْ يَحْذَرَا منَِ الدُّ

؛ لََ سِيَّمَا فِ  رِّ عَاءِ عَلَى عَلَى أَوْلََدِهِمَا باِلشَّ لََ باِلدُّ ي حَالِ الْغَضَبِ، فَلََ يَتَعَجَّ

دِيدَةَ.  أَوْلََدِهِمَا فَيُسْتَجَابَ لَهُمَا فيِ أَبْناَئهِِمْ، ثُمَّ يَندَْمَا بَعْدَ ذَلكَِ النَّدَامَةَ الشَّ

رَنَا رَسُولُناَ   اوَلََ تدَْعُوعَلىَ أنَفُْسِكُمْ،  الََ تدَْعُو»منِْ ذَلكَِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ حَذَّ

عَلىَ أمَْوَالكُِمْ، لََ توَُافقُِوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يسُْألَُ فيِهَا عَطاَءً  اعَلىَ أوَْلََدِكُمْ، وَلََ تدَْعُو

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«فَيسَْتجَِيبَ لكَُمْ 

                                                            

 ،(3862) ماجه وابن له، واللفظ( 1905) والترمذي ،(1536) داود أبو أخرجه (1)

( من حديث 1905« )صحيح سنن الترمذي»وصححه الْلباني في  (7501) وأحمد

 ودعوةُ  المظلومِ، دَعوةُ ؛ فيهِنَّ  شَكَّ  لَ مستجاباتٌ  دعواتٍ  ثلَثُ »بلفظ:  ڤأبي هريرة 

 «.ولدِهِ  على الوالدِ  ودعوةُ ، المسافرِ 

 في والضياء ،(405« )الشيوخ معجم» في عساكر وابن ،(6619) البيهقي وأخرج

« صحيح الجامع»يسير، وحسنه الْلباني في  باختلَف( 2057« )المختارة الْحاديث»

 لَ دَعواتٍ  ثلَثُ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤ( من حديث أنس بن مالك 3032)

 «.المسافرِِ  ودعوةُ  الصائمِِ، ودعوةُ  لوِلدِهِ، الوالدِِ  دعوةُ : ترَُدُّ 

 .ڤبر بن عبد اللَّه من حديث جا (3009) مسلم أخرجه (2)



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 33 أ

 

 ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿ وَقَالَ تعََالىَ: 33

 .[11]الْسراء: 

 عُو عَلَى مَالهِِ، فَيَلْعَنُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَلَوِ اسْتَجَابَ الُلَّه يَدْ » :(1)$قَالَ قَتاَدَةُ 

 «.لَهُ لَْهَْلَكَهُ 

عْدِيُّ  نْسَانِ وَعَجَلَتهِِ؛ حَيْثُ يَدْعُو عَلَى » :(2)قَالَ السَّ وَهَذَا منِْ جَهْلِ الِْْ

رِّ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَيُبَا رُ نَفْسِهِ وَأَوْلََدِهِ وَمَالهِِ باِلشَّ عَاءِ كَمَا يُبَادِ دِرُ بذَِلكَِ الدُّ

عَاءِ باِلْخَيْرِ   .(3)««باِلدُّ

ا أَرَادَ الْمُشْرِكُونَ  صلى الله عليه وسلمقَدْ كَانَ النَّبيُِّ  يَدْعُو للَِْْبْناَءِ وَهُمْ فيِ أَصْلََبِ آبَائهِِمْ، لَمَّ

وا دَعْوَتَهُ  ، وَرَدُّ
ِ
سْلََمِ وَآذَوْهُ،  صلى الله عليه وسلممنِْ أَهْلِ الطَّائفِِ مَا أَرَادُوا برَِسُولِ اللَّه لَهُمْ باِلِْْ

جَبَلََنِ -وَباِلْحِجَارَةِ رَمَوْهُ؛ عَرَضَ عَلَيْهِ مَلَكُ الْجِبَالِ أَنْ يُطْبقَِ عَلَيْهِمُ الْْخَْشَبَيْنِ 

ةَ  حِيمُ:  صلى الله عليه وسلم، عِندَْهَا قَالَ النَّبيُِّ -بمَِكَّ أرَْجُو أنَْ يخُْرجَِ اللهُ مِنْ »الْمُشْفِقُ الرَّ

 .(4)«هِمْ مَنْ يعَْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، وَلََ يشُْركُِ بهِِ شَيئْاًأصَْلََبِ 
                                                            

 (.513/ 14« )التفسير»(، والطبري في 374/ 1) «تفسيره» في الرزاق عبد أخرجه (1)

 (.528)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)

 (.15-13)ص: « عشر ركائز في تربية الْبناء» (3)

 كَ عَلَيْ  أَتَى هَلْ » :صلى الله عليه وسلم للِنَّبيِِّ  قَالَتْ  ڤ( من حديث عائشة 3231أخرجه البخاري ) (4)

 لقَِيتُ  مَا أشََدَّ  وَكَانَ  ،لقَِيتُ  مَا قَوْمِكِ  مِنْ  لقَِيتُ  لقََدْ » :قَالَ  ؟أُحُدٍ  يَوْمِ  منِْ  أَشَدَّ  كَانَ  يَوْمٌ 

 مَا إلِىَ يجُِبْنيِ فَلمَْ  ،كُلََلٍ  عَبْدِ  بنِْ  ياَليِلَ  عَبْدِ  ابنِْ  عَلىَ نفَْسِي عَرَضْتُ  إذِْ  ؛العَْقَبَةِ  يوَْمَ  مِنهُْمْ 

 فَرَفَعْتُ  ،الثَّعَالبِِ  بقَِرْنِ  وَأنَاَ إلََِّ  أسَْتفَِقْ  فَلمَْ  ،وَجْهِي عَلىَ مَهْمُومٌ  وَأنَاَ فَانطْلَقَْتُ  ،أرََدْتُ 
= 



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 34 أ

 

قَ الُلَّه  34 يُرْشِدُ  صلى الله عليه وسلمبإِسِْلََمِ أَبْناَئهِِمْ، وَالنَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمرَجَاءَ النَّبيِِّ  -تَعَالَى-وَقَدْ حَقَّ

بْنِ مُسْتَقْبَلًَ، فَيَقُولُ للِْمُسْلمِِينَ 
ِ

لوَْ أنََّ أحََدَكُمْ إذَِا : »الْمُسْلمِِينَ بمَِا فيِهِ صَلََحُ الَ

يطْاَنَ مَا رَزَقْتنَاَ،  يطْاَنَ، وَجَنِّبِ الشَّ أتَىَ أهَْلهَُ قَالَ: بسِْمِ اللهِ، اللهم جَنِّبْناَ الشَّ

هُ شَيطْاَنٌ أبَدًَا  .(1)«فَقُضِيَ بيِنْهَُمَا وَلدٌَ؛ لمَْ يضَُرَّ

 وَفيِ هَذَا تَوْجِيهٌ إلَِى أَنْ تَكُونَ الْبدَِايَ 
ِ
 ةُ رَبَّانيَِّةً لََ شَيْطَانيَِّةً، فَإذَِا ذُكرَِ اسْمُ اللَّه

هُ  -تَعَالَى- وْجَيْنِ عَلَى التَّقْوَى، فَلََ يَضُرُّ سَ مَا بَيْنَ الزَّ فيِ بدَِايَةِ الْجِمَاعِ أُسِّ

يْطَانُ   -الشَّ
ِ
 .-بإِذِْنِ اللَّه

هَاتهِِمْ؛ كَانَ أَبُو يَدْعُو لَهُمْ وَهُمْ نُطَ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ كَانَ النَّبيُِّ  فٌ فيِ أَرْحَامِ أُمَّ

خَارِجَ بَيْتهِِ، وَكَانَ ابْنهُُ مَرِيضًا فَمَاتَ، فَلَمْ تُخْبرِْهُ زَوْجَتُهُ أُمُّ سُلَيْمٍ  ڤطَلْحَةَ 

نتَْ وَتَجَ  ڤ زَتْ، بَعْدَ عَوْدَتهِِ، وَلَمْ تُبْدِ أَيَّ مَظْهَرٍ منِْ مَظَاهِرِ الْحُزْنِ لَهُ، بَلْ تَزَيَّ هَّ

هِ أَخْبَرَتْهُ بوَِفَاةِ وَلَدِهِ بطَِرِيقَةٍ  ى، ثُمَّ قَارَفَهَا، وَبَعْدَ هَذَا كُلِّ زَتْ لَهُ عَشَاءَهُ فَتَعَشَّ وَجَهَّ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمبمَِا كَانَ منِْ زَوْجَتهِِ وَمنِهُْ، فَدَعَا لَهُمَا  صلى الله عليه وسلمإيِمَانيَِّةٍ ذَكيَِّةٍ، فَقَامَ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّه

                                                            
= 

 قَدْ  اللهَ  إنَِّ  :فَقَالَ  فَناَدَانيِ ،جِبْريِلُ  فيِهَا فَإذَِا فَنظَرَْتُ  ،أظَلََّتنْيِ قَدْ  بسَِحَابةٍَ  أنَاَ فَإذَِا ،رَأسِْي

 شِئتَْ  بمَِا لتِأَمُْرَهُ  الجِْبَالِ  مَلَكَ  إلِيَكَْ  بعََثَ  وَقَدْ  ،عَليَكَْ  رَدُّوا وَمَا لكََ  قَوْمِكَ  وْلَ قَ  سَمِعَ 

دُ! ياَ قَالَ: ثمَُّ  عَليََّ  فَسَلَّمَ  ،الجِْبَالِ  مَلكَُ  فَناَدَانيِ فيِهِمْ،  إنِْ  ،شِئتَْ  فيِمَا ذَلكَِ  فَقَالَ  مُحَمَّ

 مِنْ  اللهُ  يخُْرجَِ  أنَْ  أرَْجُو بلَْ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،«الْأخَْشَبَينِْ  يهِْمْ عَلَ  أطُْبقَِ  أنَْ  شِئتَْ 

 «.شَيئْاً بهِِ  يشُْركُِ  لََ  وَحْدَهُ  اللهَ  يعَْبُدُ  مَنْ  أصَْلََبهِِمْ 

 .ڤمن حديث عبد اللَّه بن عباس ( 1434) ومسلم ،(5165) البخاري أخرجه (1)

 



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 35 أ

 

اهُ النَّبيُِّ باِلْبَ  35 ، وَمنِْ بَرَكَةِ دُعَاءِ  صلى الله عليه وسلمرَكَةِ فيِ لَيْلَتهِِمَا، فَوَلَدَتْ بَعْدُ غُلََمًا سَمَّ
ِ
عَبْدَ اللَّه

جَ، وَرَزَقَهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  منَِ الْْوَْلََدِ تسِْعَةً، كُلُّهُمْ قَدْ  -تَعَالَى-لَهُ: أَنَّهُ كَبُرَ، وَتَزَوَّ

ةُ بطُِولهَِا فيِ حَفِظَ الْقُرْآنَ الْمَ   .(1)«الْبُخَارِيِّ »جِيدَ، وَالْقِصَّ

 

                                                            

قال:  ڤمن حديث أنس بن مالك  (2144) ومسلم ،(1301) البخاري أخرجه (1)

بَيِ ابْنٌ  اشْتَكَى»
ِ

ا ،خَارِجٌ  طَلْحَةَ  وَأَبُو فَمَاتَ  :قَالَ  طَلْحَةَ  لْ  مَاتَ  قَدْ  أَنَّهُ  امْرَأَتُهُ  رَأَتْ  فَلَمَّ

تْهُ  شَيْئًا هَيَّأَتْ  ا ،الْبَيْتِ  جَانبِِ  فيِ وَنَحَّ  قَدْ  :قَالَتْ  ؟الْغُلََمُ  كَيْفَ  :قَالَ  طَلْحَةَ  أَبُو جَاءَ  فَلَمَّ

ا ،فَبَاتَ  :قَالَ  ،صَادِقَةٌ  أَنَّهَا طَلْحَةَ  أَبُو وَظَنَّ  .اسْتَرَاحَ  قَدْ  يَكُونَ  أَنْ  وَأَرْجُو ،نَفْسُهُ  هَدَأَتْ   فَلَمَّ

ا ،اغْتَسَلَ  أَصْبَحَ   أَخْبَرَ  ثُمَّ  ،صلى الله عليه وسلم بيِِّ النَّ  مَعَ  فَصَلَّى ،مَاتَ  قَدْ  أَنَّهُ  أَعْلَمَتْهُ  يَخْرُجَ  أَنْ  أَرَادَ  فَلَمَّ

  رَسُولُ  فَقَالَ  منِهُْمَا كَانَ  بمَِا صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ 
ِ
 ،«ليَلْتَكُِمَا فيِ لكَُمَا يبَُارِكَ  أنَْ  اللهَ  لعََلَّ » :صلى الله عليه وسلم اللَّه

 «.الْقُرْآنَ  أَ قَرَ  قَدْ  كُلُّهُمْ  أَوْلََدٍ  تسِْعَةَ  لَهُمَا فَرَأَيْتُ  :الْْنَْصَارِ  منِْ  رَجُلٌ  فَقَالَ  :سُفْيَانُ  قَالَ 



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 36 أ

 

36 

ءِ:  بِيَةِ النرشأ تِ فِِ تَرأ  مِنَ الْأهُِمَّر

نَائِهِ  وَةً لَِْبأ نُ الأوَالدِِ قُدأ  كَوأ

اتِ فيِ ترَْبيِةَِ النَّشْءِ: أنَْ يكَُونَ الوَْالدُِ قُدْوَةً لِأبَنْاَئهِِ، » هُمْ فَإنِْ أَمَرَ مِنَ المُْهِمَّ

رِّ كَانَ أَبْعَدَهُمْ عَنهُْ؛ فَلََ  باِلْخَيْرِ حَرِصَ أَنْ يَكُونَ الْمُبَادِرَ إلَِيْهِ، وَإنِْ نَهَاهُمْ عَنِ الشَّ

يَكُونُ كَلََمُهُ فيِ وَادٍ وَفعِْلُهُ فيِ وَادٍ آخَرَ، فَيُنشِْئُ عِندَْ الْْبَْناَءِ تَناَقُضًا وَتَبَايُناً 

ا يَؤُولُ باِلْْبَْناَءِ لتَِرْكِ التَّوْجِيهِ وَالتَّأْدِيبِ منَِ الْْبَاءِ، وَتَجَاهُلهِِ، وَاضْطرَِابًا عَظيِمً  ا؛ ممَِّ

نْتفَِاعِ بنِصُْحِ الْوَالدِِ وَتَوْجِيهِهِ؛ 
ِ

نْتفَِاعِ »وَعَدَمِ الَ
ِ

نََّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى عَدَمِ الَ
ِ

لْ

وَلََ يَنتَْفِعُ بهِِ، وَهَذَا بمَِنزِْلَةِ مَنْ يَصِفُ لَهُ الطَّبيِبُ دَوَاءً  بكَِلََمِ مَنْ لََ يَعْمَلُ بعِِلْمِهِ 

ذِي وَصَفَهُ، غَيْرُ مُلْتَفِتٍ  وَاءِ الَّ لمَِرَضٍ باِلطَّبيِبِ مثِْلُهُ، وَالطَّبيِبُ مُعْرِضٌ عَنِ الدَّ

نْ هَذَا الْوَاعِظِ الْمُخَالفِِ لمَِا يَعِظُ إلَِيْهِ؛ بَلِ الطَّبيِبُ الْمَذْكُورُ عِندَْهُمْ أَحْسَنُ حَالًَ مِ 

ةً  وَاءِ الْمَتْرُوكِ، وَقَدْ يَرَى أَنَّ بهِِ قُوَّ نََّهُ قَدْ يَقُومُ دَوَاءٌ آخَرُ عِندَْهُ مَقَامَ هَذَا الدَّ
ِ

بهِِ؛ لْ

بيِعَةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، بخِِلََ  فِ هَذَا الْوَاعِظِ؛ فَإنَِّ عَلَى تَرْكِ التَّدَاوِي، وَقَدْ يَقْنعَُ بعَِمَلِ الطَّ

 مَا يَعِظُ بهِِ طَرِيقٌ مُعَيَّنٌ للِنَّجَاةِ لََ يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا، وَلََ بُدَّ منِهَْا.

جَْلِ هَذِهِ النُّفْرَةِ قَالَ شُعَيْبٌ 
ِ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿لقَِوْمهِِ:  ڠوَلْ

 .[88]هود:  ﴾ئۇئۇ ئو



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 37 أ

 

لفَِ: 37 تَ أَنْ يُقْبلََ منِكَْ الْْمَْرُ وَالنَّهْيُ؛ فَإذَِا أَمَرْتَ بشَِيْءٍ فَكُنْ إذَِا أَرَدْ  قاَلَ بعَضُْ السَّ

لَ الْمُنتْهَِينَ عَنهُْ  لَ الْفَاعِليِنَ لَهُ، الْمُؤْتَمِرِينَ بهِِ، وَإذَِا نهََيتَْ عَنْ شَيْءٍ فَكُنْ أَوَّ  .(1)«أَوَّ

ناَرٍ رَجُلًَ يُسِيءُ صَلََتَهُ، فَقَالَ: رَأَى مَالكُِ بْنُ دِي» :(2)قَالَ  $وَعَنِ الفُْضَيلِْ 

 مَا أَرْحَمَنيِ بعِِيَالهِِ!

 يَا أَبَا يَحْيَى! يُسِيءُ هَذَا صَلََتَهُ وَتَرْحَمُ عِيَالَهُ؟! فَقِيلَ لهَُ:

 «.إنَِّهُ كَبيِرُهُمْ وَمنِهُْ يَتَعَلَّمُونَ  قَالَ:

ندَْمَا يَكُونُ قُدْوَةً لَهُمْ فيِ تَرْكِ الْفَرَائضِِ فَمَا أَعْظَمَ جِناَيَةَ الْوَالدِِ عَلَى وُلْدِهِ عِ 

رِينَ بسُِلُوكيَِّاتِ وَالدِِهِمْ؛  مَاتِ؛ إذِِ الْْبَْناَءُ فيِ الْغَالبِِ يَنشَْؤُونَ مُتَأَثِّ أَوْ فعِْلِ الْمُحَرَّ

 فَهُوَ كَبيِرُهُمْ وَمنِهُْ يَتَعَلَّمُونَ.

  وَلْنسَْتَحْضِرْ فيِ هَذَا الْمَقَامِ 
ِ
فيِ تَوْبيِخِهِ لبَِنيِ إسِْرَائيِلَ؛ قَالَ  قَوْلَ اللَّه

 ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿تَعَالَى: 

 .[44]البقرة:  ﴾ے

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ :وَقَالَ 

 .(3)«[3-2]الصف:  ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 

                                                            

  (.76-75/ 2« )مدارج السالكين» (1)

 (. 2/383) «الْولياء حلية»أخرجه أبو نعيم في  (2)

 (.33-30)ص: « عشر ركائز في تربية الْبناء» (3)



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 38 أ

 

38 

نَاءِ:  َبأ بِيَةِ الْأ تِ فِِ تَرأ  مِنأ أَهَمِّ الْأهُِمَّر

لِيسُ الصر  َ  الحُِ الْأ

الحُِ،» اتِ فيِ ترَْبيِةَِ الْأبَنْاَءِ: الجَْلِيسُ الصَّ وَتَعَاهُدُ الْْبَْناَءِ فيِ  وَمِنْ أهََمِّ المُْهِمَّ

تيِ يَجِبُ مُرَاعَاتُهَا فيِ التَّرْبيَِةِ؛ فَإنَِّ  كَائزِِ الَّ احِبِ منِْ أَعْظَمِ الرَّ بَابِ الْجَليِسِ وَالصَّ

احِبَ سَاحِبٌ، وَلََ  رَ فيِ جَليِسِهِ، وَقَدْ ضَرَبَ لَناَ النَّبيُِّ الصَّ مَثَلًَ فيِ  صلى الله عليه وسلم بُدَّ أَنْ يُؤَثِّ

، فَقَالَ:  رِّ احِبِ عَلَى صَاحِبهِِ فيِ الْخَيْرِ وَالشَّ الحِِ »بَيَانِ تَأْثيِرِ الصَّ مَثلَُ الجَْلِيسِ الصَّ

وءِ كَحَامِلِ المِْسْكِ وَناَفخِِ الكْيِرِ، فَ  ا أنَْ يحُْذِيكََ، وَالجَْلِيسِ السُّ حَامِلُ المِْسْكِ إمَِّ

ا أنَْ يحُْرقَِ ثيِاَبَ  ِّبَةً، وَناَفخُِ الكْيِرِ إمَِّ ا أنَْ تجَِدَ مِنهُْ رِيحًا طيَ ا أنَْ تبَْتاَعَ مِنهُْ، وَإمَِّ كَ، وَإمَِّ

ا أنَْ تجَِدَ مِنهُْ رِيحًا خَبيِثةًَ   .(1)«وَإمَِّ

 .(2)«لىَ دِينِ خَلِيلِهِ؛ فَليْنَظْرُْ أحََدُكُمْ مَنْ يخَُاللُِ المَْرْءُ عَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

فَعَلَى الْْبَاءِ مُتَابَعَةُ أَبْناَئهِِمْ فيِمَنْ يَصْحَبُونَ وَيُجَالسُِونَ فيِ الْمَدَارِسِ وَغَيْرِهَا، 

دُوهُمْ فيِ ذَلكَِ.  وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَتَفَقَّ

                                                            

 .ڤمن حديث أبي موسى الْشعري  (2628) ومسلم ،(2101) البخاري أخرجه (1)

، وحسنه الْلباني في (8398) حمد، وأ(2378)والترمذي  ،(4833) داود أبو أخرجه (2)

  (.4833« )صحيح سنن أبي داود»



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 39 أ

 

مَانِ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُجُودٌ وَقَدِ اسْتَجَدَّ نَوْعٌ منَِ الَْْ  39 صْحَابِ وَالْجُلَسَاءِ فيِ هَذَا الزَّ

فيِ زَمَانٍ سَابقٍِ، وَهُوَ لََ يَقِلُّ فيِ تَأْثيِرِهِ عَلَى صَاحِبهِِ عَنْ سَابقِِهِ؛ أَلََ وَهُوَ: الْقَنوََاتُ 

نْتَرْنتِ، وَوَسَائلُِ التَّوَاصُلِ ا جْتمَِاعِيِّ عَبْرَ الْْجَْهِزَةِ الْفَضَائيَِّةُ، وَمَوَاقعُِ الِْْ
ِ

لَ

تيِ يَحْمِلُهَا الْْبَْناَءُ فيِ أَيْدِيهِمْ أَيْنمََا كَانُوا؛ فيِ بُيُوتهِِمْ  الْمَحْمُولَةِ وَنَحْوِهَا، وَالَّ

فَإنَِّ  وَعِندَْ خُرُوجِهِمْ، وَهَذِهِ الْْجَْهِزَةُ إنِْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ مُتَابَعَةِ الْْبَاءِ وَرِقَابَتهِِمْ 

خَطَرَهَا عَظيِمٌ عَلَى الْعُقُولِ وَالْْدَْيَانِ وَالْْخَْلََقِ وَالْْدَابِ، فَكَمْ قَدْ تَاهَ وَانْحَرَفَ 

ابَّاتِ بسَِبَبهَِا، وَآلَ بهِِمُ الْْمَْرُ إلَِى مُنكَْرَاتٍ عَظيِمَةٍ وَبَلََيَا جَسِيمَةٍ  بَابِ وَالشَّ منَِ الشَّ

 . »(1)إلََِّ الُلَّه  لََ يَعْلَمُ خَطَرَهَا

 

                                                            

 (.29-28)ص: « عشر ركائز في تربية الْبناء» (1)



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 40 أ

 

40 

نَاءِ:  َبأ بِيَةِ الْأ تِ فِِ تَرأ  مِنَ الْأهُِمَّر

حِ  صأ  الْأدَُاوَمَةُ عَلََ النُّ

اتِ فيِ ترَْبيِةَِ الْأبَنْاَءِ: المُْدَاوَمَةُ عَلىَ النُّصْحِ وَالتَّوْجِيهِ؛ » لََ سِيَّمَا وَمِنَ المُْهِمَّ

ينيَِّةِ، وَفَرَائضِِ إلَِى مَعَاليِ الْْمُُورِ وَمَكَارِ  مِ الْْخَْلََقِ؛ بَدْءًا بتَِعْليِمِ الْعَقَائدِِ الدِّ

جْرِ وَالتَّحْذِيرِ يَبْدَأُ  رْعِيَّةِ، وَكَذَا عِندَْ الزَّ سْلََمِ وَأَرْكَانهِِ، وَسَائرِِ الْْوََامرِِ الشَّ الِْْ

نُوبِ وَالْْثَامِ، وَسَائرِِ الْمَناَهِ  رْعِيَّةِ؛ فَهَذِهِ الْْمُُورُ يَجِبُ أَنْ باِلْكَبَائرِِ منَِ الذُّ ي الشَّ

يَكُونَ لَهَا النَّصِيبُ الْْكَْبَرُ منَِ التَّوْجِيهِ وَالنُّصْحِ، وَبَعْدَهَا يَلْتَفِتُ الْوَالدُِ وَالْوَالدَِةُ 

نْيَ  تيِ يَصْلُحُ بهَِا حَالُ أَبْناَئهِِمْ فيِ الدُّ ا؛ منَِ الْمَطْعَمِ إلَِى غَيْرِهَا منَِ الْْمُُورِ الَّ

 وَالْمَلْبَسِ وَغَيْرِهَا.

دَةِ: فيِ كِتَابهِِ عَنْ  مَا ذَكَرَهُ الُلَّه  وَمِنَ الوَْصَاياَ البَْلِيغَةِ النَّافعَِةِ المُْسَدَّ

لُقْمَانَ الْحَكِيمِ حِينمََا وَعَظَ ابْنَهُ فيِ سُورَةِ لُقْمَانَ؛ حَيْثُ بَدَأَ مَعَهُ باِلتَّوْحِيدِ، 

 وَثَ 
ِ
بخَِلْقِهِ، وَفيِ  نَّى باِلْْمَْرِ ببِرِِّ الْوَالدَِيْنِ، وَبَعْدَهَا نَبَّهَهُ عَلَى إحَِاطَةِ اللَّه

 
ِ
فيِ جَمِيعِ أَفْعَالهِِ، ثُمَّ حَثَّهُ عَلَى إقَِامَةِ  ذَلكَِ إشَِارَةٌ لضَِرُورَةِ مُرَاقَبَةِ اللَّه

تيِ هِيَ أَعْظَمُ الْْعَْمَالِ  لََةِ الَّ الْبَدَنيَِّةِ، وَخَتَمَ وَصِيَّتَهُ بتَِنْبيِهِهِ عَلَى جُمْلَةٍ منِْ الصَّ

 رَفيِعِ الْْخَْلََقِ وَمَعَاليِ الْْمُُورِ.



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 41 أ

 

الحُِونَ كَمَا فيِ وَصِيَّةِ لُقْمَانَ،  41 بيَِاءُ وَالصَّ وَقَدِ انْتَهَجَ هَذَا الْمَسْلَكَ الْْنَْ

 ہ ہ ہ﴿قَالَ:  ڽبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ عَنْ نَبيَِّيْهِ إِ  -تَعَالَى-وَذَكَرَ الُلَّه 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 .[133-132]البقرة: 

لََةِ ڠوَأَثْنىَ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى نَبيِِّهِ إسِْمَاعِيلَ  ؛ لكَِوْنهِِ يَأْمُرُ أَهْلَهُ باِلصَّ

كَ   .[55]مريم:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿اةِ، فَقَالَ تَعَالَى: وَالزَّ

دًا  -تَعَالَى-وَأَمَرَ  لَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ،  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ مُحَمَّ أَنْ يُحَافظَِ عَلَى أَدَاءِ الصَّ

 ۓ ۓ﴿، وَأَنْ يَحُثَّهُمْ عَلَى فعِْلهَِا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: -أَيْضًا-وَأَنْ يَأْمُرَ أَهْلَهُ بهَِا 

 .[132]طه:  ﴾ڭڭ ڭ ڭ

أَنْ يُجَنِّبَ الْوَالدُِ أَبْناَءَهُ كُلَّ مَا  -أَيْضًا-وَيَدْخُلُ فيِ تَوْجِيهِ الْْبَْناَءِ وَنُصْحِهِمْ 

مَةِ،  ةِ، وَالْْلََتِ الْمُحَرَّ ارَّ يُفْسِدُ أَخْلََقَهُمْ وَدِينهَُمْ؛ كَسَمَاعِ الْْغََانيِ، وَالْقَنوََاتِ الضَّ

مِ وَكَذَا يَحْذَ  هْوِ الْمُحَرَّ مََاكنِِ اللَّ
ِ

هَابِ بأَِبْناَئهِِ لْ  .)*(.(1)«رُ منَِ الذَّ

 

                                                            

 (.27-25)ص: « عشر ركائز في تربية الْبناء» (1)

ءِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ْْ سْلََمِ باِلنَّ  |هـ1444ةِ منِْ ذِي الْحِجَّ  19الْجُمُعَةُ  -« عِناَيَةُ الِْْ

 م.7-7-2023



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 42 أ

 

42 

سِِّ  نأ ذُوذِ الْأِ ضَى الشُّ فَالِ مِنأ مَرأ َطأ ايَةُ الْأ  حَِِ

وَفِي مُقْتبََلِ عُمُرِ الطِّفْلِ يجَِبُ أنَْ يحَْرِصَ الْأبَُ عَلَى حِمَايةَِ وَلدَِهِ مِنَ »

اذِّينَ، وَيَ  ينَ الْعَرَبِ، وَبَاحَ  حْذَرَ إهِْمَالَ ذَلِكَ؛الشَّ اذِّ فَقَدِ اعْتَرَفَ أَحَدُ الشَّ

بسَِبَبِ انْحِرَافهِِ وَشُذُوذِهِ؛ حَيْثُ كَانَ أَبَوَاهُ يُهْمِلََنهِِ باِنْشِغَالهِِمَا خَارِجَ الْبَيْتِ 

ى إلَِى وُقُوعِهِ ضَحِيَّ  ا أَدَّ فُولَةِ؛ ممَِّ وءِ؛ حَيْثُ وَهُوَ فيِ سِنِّ الطُّ حََدِ رُفَقَاءِ السُّ
ِ

ةً لْ

وَابَ.  كَانَ يَجْهَلُ الْخَطَأَ وَالصَّ

اقِ وَنحَْوِهِمْ؛  -أيَضًْا-وَلََ بدَُّ للِْْبَِ أنَْ يحَْذَرَ  كُلَّ مَنْ لََ يخََافُ اللهَ مِنَ الفُْسَّ

حْصَاءَاتِ  وِ الْأسََاتذَِةِ؛حَتَّى وَإنِْ كَانَ بعَْضُهُمْ مِنَ الْأقَْربِاَءِ، أوَِ الجِْيرَانِ، أَ  فَإنَِّ الِْْ

عْتدَِاءَاتِ الْجِنسِْيَّةِ عَلَى الْْطَْفَالِ تَقَعُ منِْ أَفْرَادٍ 
ِ

فيِ أَمريكَا تُشِيرُ إلَِى أَنَّ أَكْثَرَ الَ

مِ؛ فَلََ بُدَّ أَنْ يَعْرِفُونَهُمْ؛ كَأُسْتَاذِ الْمَدْرَسَةِ، أَوْ طَبيِبِ الْعَائلَِةِ، أَوْ مُسْتَشَارِ الْمُخَيَّ 

يَجْتَهِدَ الْْبَُ فيِ مَعْرِفَةِ ذَلكَِ وَرِعَايَتهِِ، فَلََ يَتْرُكُ مَجَالًَ لخَِلْوَةِ الْوَلَدِ بأَِحَدٍ منِْ 

 هَؤُلََءِ مَهْمَا كَانَتِ الظُّرُوفُ.

عْتدَِاءُ الجِْنسِْيُّ مِنْ قبَِلِ طفِْلٍ أكَْبَرَ مِنهُْ 
ِ

فَإنَِّ بَعْضَ  سِنًّا؛ وَرُبَّمَا يحَْدُثُ الَ

مْكَانِ قيَِامُ عَلََقَاتٍ  رَةٍ، كَمَا أَنَّهُ باِلِْْ الْْطَْفَالِ يَنضُْجُونَ جِنسِْيًّا فيِ مَرْحَلَةٍ مُبَكِّ

نْ  صَْدِقَاءِ الْوَلَدِ ممَِّ
ِ

هُمْ جِنسِْيَّةٍ بَيْنَ الْْوَْلََدِ قَبْلَ الْبُلُوغِ؛ وَلهَِذَا فَإنَِّ اخْتيَِارَ الْْبَِ لْ



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 43 أ

 

فيِ سِنِّهِ أَوْ أَصْغَرُ سِنًّا يُعَدُّ اخْتيَِارًا حَسَناً مَأْمُونًا؛ فَلََ يَتْرُكُهُ يُصَاحِبُ الْكبَِارَ منَِ  43

دَ منِِ اسْتقَِامَتهِِمْ وَحُسْنِ تَرْبيَِتهِِمْ. بْيَانِ إلََِّ أَنْ يَضْمَنَ وَيَتَأَكَّ  الصِّ

بْياَنِ، وَيتَنَبََّهُ الْأبَُ للِتَّقْلِيلِ مِنْ   خَلوَْةِ الوَْلدَِ قَبْلَ سِنِّ البُْلوُغِ بغَِيرْهِِ مِنَ الصِّ

وَيَعْمَلُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عَدَدُهُمْ ثَلََثَةً أَوْ يَزِيدُونَ؛ للِتَّقْليِلِ منِِ احْتمَِالِ غِوَايَةِ 

ثْنيَْنِ منِهُْ إلَِى ال
ِ

يْطَانُ أَقْرَبُ للَِ يْطَانِ لَهُمْ؛ فَالشَّ  ثَّلََثَةِ.الشَّ

وَمِنْ أعَْظمَِ أسَْبَابِ انتْشَِارِ هَذِهِ الفَْاحِشَةِ، وَجُرْأةَِ أهَْلِهَا: المُْيوُعَةُ، وَالتَّخَنُّثُ 

بْياَنِ.  الَّذِي ابتْلُِيَ بهِِ بعَْضُ الصِّ

نحِْلََلِ:
ِ

هًا باِلنِّسَاءِ، إطَِالَةُ الْوَلَدِ لشَِعْرِهِ تَشَبُّ  فَمِنْ مَظاَهِرِ هَذَا التَّمَيُّعِ وَالَ

ةِ  يِّقِ الْوَاصِفِ للِْبَدَنِ، أَوْ لُبْسُ بَعْضِ الْمَلََبسِِ الْخَاصَّ وَلُبْسُ الْبَنطَْلُونِ الضَّ

دُ  رُ فيِ الْمِشْيَةِ، وَالْخُضُوعُ فيِ الْكَلََمِ، وَالتَّرَدُّ يُولِ، وَالتَّكَسُّ ينَ، وَجَرُّ الذُّ اذِّ باِلشَّ

 شْبُوهَةِ.عَلَى الْْمََاكنِِ الْمَ 

فَإذَِا ظَهَرَ عَلَى الْوَلَدِ شَيْءٌ منِْ هَذِهِ الْمَظَاهِرِ الْمُنحَْرِفَةِ؛ وَجَبَ عَلَى الْْبَِ 

الْحَذَرُ منِِ احْتمَِالِ انْحِرَافِ وَلَدِهِ؛ حَتَّى وَإنِْ كَانَ الْوَلَدُ يَجْهَلُ قُبْحَ هَذِهِ الْقَضَايَا؛ 

وا عَلَى فَرِيسَتهِِمْ فَإنَِّ الْمُنحَْرِفيِنَ يَنتَْ  ظرُِونَ رُؤْيَةَ شَيْءٍ منِْ هَذِهِ الْمَظَاهِرِ ليَِنقَْضُّ

 بشَِتَّى الْوَسَائلِِ وَالْحِيَلِ الْمَاكرَِةِ.

جُولةَِ وَالخُْشُونةَِ؛ غِيرِ عَلىَ الرُّ ةً إنِْ  وَلََ بدَُّ للِْْبَِ مِنْ ترَْبيِةَِ وَلدَِهِ الصَّ خَاصَّ

دُهُ كَانَ الْوَلَدُ جَمِ  دُهُ الْخُشُونَةَ فيِ الْمَأْكَلِ وَالْمَلْبَسِ، وَيُعَوِّ يلَ الْمَطْلَعِ، فَيُعَوِّ

دَهُ حِلََقَةَ رَأْسِهِ  نُ جِلْدَهُ، وَلََ بَأْسَ أَنْ يُعَوِّ تيِ تَبْنيِ جِسْمَهُ وَتُخَشِّ ةَ الَّ يَاضَةَ الْقَوِيَّ الرِّ
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جُلِ  ڤاءً بعُِمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إنِْ كَانَ شَعْرُهُ سَبَبَ جَمَالهِِ؛ اقْتدَِ  44 فيِ التَّعَامُلِ مَعَ الرَّ

ذِي افْتُتنَِ بهِِ النِّسَاءُ.  الْجَمِيلِ الَّ

دُ وَلدََهُ لبُْسَ المَْلََبسِِ وَالثِّياَبِ الفَْضْفَاضَةِ، وَتَغْطيِةََ رَأْسِهِ تَشَبُّهًا باِلْكبِاَرِ  وَيعُوَِّ

رُهُ  هَبِ وَالْحَرِيرِ؛ فَهُوَ منِْ الْباَلغِِينَ، وَيُحَذِّ منِْ إسِْباَلِ الثَّوْبِ كَالنِّسَاءِ، وَلُبسِْ الذَّ

جَالِ  مَاتِ عَلَى الرِّ  .عَلََمَاتِ التَّخَنُّثِ وَالْمُيوُعَةِ، إلَِى جَانبِِ أَنَّ ذَلكَِ منَِ الْمُحَرَّ

نََّ  بَهُ فيِ حِفْظِ وَلدَِهِ آكَدُ؛وَإنِْ كَانَ الْأبَُ مِنْ أهَْلِ الجَْاهِ وَالغِْنىَ فَإنَِّ وَاجِ 
ِ

لْ

هُونَ، وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ أَثَرُ النِّعْمَةِ؛ منِْ نُعُومَةِ الْبَدَنِ،  أَوْلََدَ الْْغَْنيَِاءِ فيِ الْعَادَةِ مُرَفَّ

ائحَِةِ، وَحُسْنِ ارْتدَِاءِ الثِّيَابِ، فَيَكُونُونَ بذَِلِ  كَ أَرْغَبَ وَصَفَاءِ اللَّوْنِ، وَطيِبِ الرَّ

رُ منِْ  وَأَدْعَى لوُِقُوعِهِمْ تَحْتَ أَيْدِي الْمُنحَْرِفيِنَ؛ لهَِذَا فَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يُحَذِّ

 مُجَالَسَةِ أَبْناَءِ الْْسَُرِ الْمُتْرَفَةِ.

لَهُمْ صُوَرًا كَصُوَرِ  وَلََ تُجَالسُِوا أَبْناَءَ الْْغَْنيَِاءِ فَإنَِّ » يقَُولُ الحَْسَنُ بنُْ ذَكْوَانَ:

 «.النِّسَاءِ، وَهُمْ أَشَدُّ فتِْنةًَ منَِ الْعَذَارَى

ينَ فيِ الْْسَُرِ الْغَنيَِّةِ أَكْبَرُ منِْهُ  اذِّ حََدِ الشَّ
ِ

كَمَا أَنَّ احْتمَِالَ وُقُوعِ الْوَلَدِ فَرِيسَةً لْ

طَةِ الْحَالِ أَوِ الْفَقِيرَةِ؛  نََّ الْْسَُرَ الْغَنيَِّةَ فيِ الْعَادَةِ فيِ الْْسَُرِ الْمُتَوَسِّ
ِ

ذَلكَِ لْ

مُونَ الْخِدْمَةَ  الٌ وَأَفْرَادٌ منِْ غَيْرِ الْْسُْرَةِ يُقَدِّ يُشَارِكُهَا فيِ الْمَسْكَنِ خَدَمٌ وَعُمَّ

إلَِى ثَقَافَاتٍ للُِْْسْرَةِ، وَيَقُومُونَ عَلَى رِعَايَةِ شُؤُونهَِا، وَعَادَةً يَنْتَمِي هَؤُلََءِ الْخَدَمُ 

الحُِ  ينِ، فَنَادِرًا مَا يَكُونُ منِْ بَيْنهِِمُ الصَّ ةُ الدِّ عَةٍ، وَيَظْهَرُ فيِهِمُ الْجَهْلُ وَقِلَّ مُتَنَوِّ

ابِ، أَوِ الْمُغْترِبيِنَ عَنْ أَهْليِهِمْ،  الْمُسْتَقِيمُ، إلَِى جَانبِِ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ منَِ الْعُزَّ

ا أَنَّهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى الْْوَْلََدِ؛ بَلْ رُبَّمَا كَانُوا مُؤْتَمَنيِنَ حَتَّى عَلَى وَأَعْظَمُ منِْ هَذَ 
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ثُ فيِ  45 النِّسَاءِ وَالْبَنَاتِ، فَلََ يَجِدُ الْْبَُ غَضَاضَةً عِنْدَمَا يَجِدُ وَلَدَهُ جَالسًِا يَتَحَدَّ

 يْتُ للِْخَدَمِ وَالْْوَْلََدِ.غُرْفَةِ الْخَادِمِ، وَلََ يَأْبَهُ إذَِا خَلََ الْبَ 

هْمَالِ وَالتَّقْصِيرِ منَِ الْْبَِ يُعَدُّ مَدْعَاةً لوُِقُوعِ  وَلََ شَكَّ أَنَّ مثِْلَ هَذَا الِْْ

الْفَاحِشَةِ باِلْوَلَدِ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ منَِ الْْبَِ، وَرُبَّمَا اسْتَمَرَّ وُقُوعُ الْفَاحِشَةِ باِلْوَلَدِ 

قْناَعِ، أَوْ بأَِيِّ وَسِيلَةٍ مَاكرَِةٍ فَتْرَةً  طَوِيلَةً تَحْتَ طَائلَِةِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، أَوِ الِْْ

ذِي لَمْ يُعْنَ وَالدُِهُ بتَِرْبيَِتهِِ يَقِلُّ فَهْمُهُ للِْْمُُورِ، فَلََ يُدْرِ  ةً وَأَنَّ الْوَلَدَ الَّ كُ خَبيِثَةٍ؛ خَاصَّ

وَابَ منَِ الْخَ   .(1)«طَأِ الصَّ

حَ بأَِنَّهُ كَانَ  ذِي كَانَ صَرَّ تُهُ، وَالَّ مَتْ قصَِّ ذِي تَقَدَّ ابِّ الَّ كَمَا حَدَثَ مَعَ ذَلكَِ الشَّ

وَابِ. حََدِ الْمُنحَْرِفيِنَ بسَِبَبِ إهِْمَالِ وَالدَِيْهِ، وَجَهْلهِِ بمَِبَادِئِ الْخَطَأِ وَالصَّ
ِ

 فَرِيسَةً لْ

هَاتِ النَّظَرُ إلَِيْهِ، وَرِعَايَتُهُ فيِ وَهَذَا الْْمَْرُ منِْ أَ  هَمِّ مَا يَجِبُ عَلَى الْْبَاءِ وَالْْمَُّ

سَاتٌ  ذُوذَ صَارَتْ مُؤَسَّ اتِ؛ فَإنَِّ هَذَا الشُّ هَذَا الْعَصْرِ، وَفيِ هَذَا الْوَقْتِ باِلذَّ

نهُُ، وَتَبُثُّهُ بَيْنَ النَّاسِ يَسْرِي فيِ وَدُوَلٌ.. وَصَارَتْ جَمْعِيَّاتٌ وَمَرَاكزُِ تَدْعُو إلَِيْهِ وَتُزَيِّ 

. نْسَانيِِّ سَرَيَانَ الْمَرَضِ الْخَبيِثِ فيِ الْجَسَدِ الْحَيِّ  جَسَدِ الْمُجْتَمَعِ الِْْ

فَعَلَى كُلِّ أَبٍ أَنْ يُرَاعِيَ ذَلكَِ، وَأَنْ يُلََحِظَ وَلَدَهُ، وَأَنْ يَقُومَ عَلَى حِيَاطَتهِِ، 

 .)*(.فيِهِ  يَ الَلَّه وَأَنْ يَتَّقِ 

 

                                                            

 (.18-17)ص: « التربية الجنسية» (1)

نْجَابيَِّةُ بَيْنَ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَحَقِّ الطِّفْلِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ الِْْ حَّ  23الْجُمُعَةُ  -« الصِّ

 م.2024-1-5 |هـ1445منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ 
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46 

لََدِ  َوأ بِيَةِ الْأ تِمََّمِ بِتََّأ  ثَمَرَاتُ الَِهأ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
مَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه  ڤلَقَدْ أَخْرَجَ الِْْ

 
ِ
لََةِ لسَِبْعٍ،: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه وَاضْربِوُهُمْ عَليَهَْا  مُرُوا أبَنْاَءَكُمْ باِلصَّ

قُوا بيَنْهَُمْ فيِ المَْضَاجِعِ   .(1)«لعَِشْرٍ، وَفَرِّ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ   فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ثَلََثَةُ آدَابٍ: أَمْرُهُمْ بهَِا » :(2)$قَالَ الِْْ

لََةِ -  «.هُمْ فيِ الْمَضَاجِعِ ، وَضَرْبُهُمْ عَلَيْهَا لعَِشْرٍ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ -أَيْ: باِلصَّ

فًا فَوَليُِّهُ مُكَلَّفٌ، لََ يَحِلُّ لَهُ » :(3)-أيَضًْا-وَقَالَ  بيُِّ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّ وَالصَّ

مِ؛ فَإنَِّهُ يَعْتَادُهُ، وَيَعْسُرُ فطَِامُهُ عَنهُْ، وَهَذَا أَصَحُّ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ،  تَمْكيِنهُُ منَِ الْمُحَرَّ

ابَّةِ، وَا مْ لُبْسَهُ للِْحَرِيرِ كَالدَّ حْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ بأَِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، فَلَمْ يُحَرِّ

فًا فَإنَِّهُ مُسْتَعِدٌّ للِتَّكْليِفِ،  بيَِّ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّ وَهَذَا منِْ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ؛ فَإنَِّ الصَّ

                                                            

 في حبان ابن وأورده له، واللفظ( 9823) ، والبزار(495أخرجه أبو داود ) (1)

( وفي 495« )صحيح سنن أبي داود»، وصححه الْلباني في (2/85« )المجروحين»

 (.4026« )صحيح الجامع»

 (.329-328: ص« )المولود بأحكام المودود تحفة» (2)

 (.353: ص« )المولود بأحكام المودود تحفة» (3)



 
وْلََدِ 

َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
 47 أ

 

لََةِ عُرْيَانًا وَنَجِسًا، وَلََ منِْ وَلهَِذَا لََ  47 لََةِ بغَِيْرِ وُضُوءٍ، وَلََ منَِ الصَّ نُ منَِ الصَّ  يُمَكَّ

وَاطِ   «.شُرْبِ الْخَمْرِ، وَلَعِبِ الْقِمَارِ، وَاللِّ

ةً وَعَقْلًَ وَاحْتمَِالًَ للِْعِبَادَ » :(1)-أيَضًْا-وَقَالَ  اتِ، وَإذَِا صَارَ ابْنَ عَشْرٍ ازْدَادَ قُوَّ

لََةِ كَمَا أَمَرَ بهِِ النَّبيُِّ  ، وَهَذَا ضَرْبُ تَأْدِيبٍ وَتَمْرِينٍ، صلى الله عليه وسلمفَيُضْرَبُ عَلَى تَرْكِ الصَّ

دُ لَهُ حَالٌ أُخْرَى يَقْوَى فيِهَا تَمْييِزُهُ وَمَعْرِفَتُهُ؛ وَلذَِلكَِ ذَهَبَ  وَعِندَْ بُلُوغِ الْعَشْرِ يَتَجَدَّ

يمَانِ عَلَيْهِ فيِ هَذِهِ الْحَالِ، وَأَنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكهِِ، كَثيِرٌ منَِ الْفُقَهَاءِ  إلَِى وُجُوبِ الِْْ

ا، وَإنِْ رُفعَِ عَنهُْ قَلَمُ التَّكْليِفِ  وَهَذَا اخْتيَِارُ أَبيِ الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلٌ قَوِيٌّ جِدًّ

قْرَارِ بتَِوْحِيدِهِ، وَصِدْقِ رُسُلهِِ، باِلْفُرُوعِ فَإنَِّهُ قَدْ أُعْطيَِ آلَةَ مَ  انعِِ، وَالِْْ عْرِفَةِ الصَّ

ناَئعِِ وَمَصَالحِِ  نٌ منِْ فَهْمِ الْعُلُومِ وَالصَّ نَ منِْ نَظَرِ مثِْلهِِ وَاسْتدِْلََلهِِ كَمَا هُوَ مُتَمَكِّ وَتَمَكَّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
 وَرَسُولهِِ أَظْهَرُ دُنْيَاهُ، فَلََ عُذْرَ لَهُ فيِ الْكُفْرِ باِللَّه

ِ
يمَانِ باِللَّه ةَ الِْْ ، مَعَ أَنَّ أَدِلَّ

 «.منِْ كُلِّ عِلْمٍ وَصِناَعَةٍ يَتَعَلَّمُهَا

 
ِ
يمَانُ باِللَّه بيِِّ الِْْ يمَانُ أَطْيَبُ فَيَنبَْغِي أَنْ يُغْرَسَ فيِ قَلْبِ الصَّ ، وَهَذَا الِْْ

 وَأَكْمَلُ وَأَعْظَمُ مَا يَكُونُ منَِ الْْجَْ 
ِ
فيِمَا يَغْرِسُهُ الْْبَُ وَتَغْرِسُهُ  رِ عِندَْ اللَّه

، هُوَ أَصْلٌ أَصِيلٌ  الْْمُُّ فيِ قَلْبِ الْوَلَدِ، وَهُوَ فَاتحَِةُ كُلِّ خَيْرٍ، وَأَسَاسُ كُلِّ طَاعَةٍ وَبرٍِّ

بْنِ أَوِ الْبنِتِْ.
ِ

 فيِ اسْتقَِامَةِ الْمَرْءِ، وَاسْتقَِامَةِ الَ

  وَهَذَا رَسُولُ 
ِ
بْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ غُلََمٌ صَغِيرٌ يُرْدِفُهُ خَلْفَهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلماللَّه

ِ
يُبَيِّنُ لَ

ياَ غُلََمُ! إنِِّي أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ؛ احْفَظِ اللهَ يحَْفَظكَْ، احْفَظِ اللهَ تجَِدْهُ تجَُاهَكَ، »
                                                            

 (.416-415 :ص« )مولودال بأحكام المودود تحفة» (1)
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َ
صُولٌ وَمَعَالمُِ فِِ ترَْبيَِةِ الْْ

ُ
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ةَ لوَِ اجْتمََعَتْ إذَِا سَألَتَْ فَاسْألَِ اللهَ، وَإذَِا اسْتعََنتَْ فَاسْتعَِ  48 نْ باِللهِ، وَاعْلمَْ أنََّ الْأمَُّ

عَلىَ أنَْ ينَفَْعُوكَ بشَِيْءٍ لمَْ ينَفَْعُوكَ إلََِّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهُ لكََ، وَلوَِ اجْتمََعُوا عَلىَ 

وكَ إلََِّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهُ  وكَ بشَِيْءٍ لمَْ يضَُرُّ عَليَكَْ، رُفعَِتِ الْأقَْلََمُ، أنَْ يضَُرُّ

حُفُ  ، وَأَحْمَدُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(1)«وَجَفَّتِ الصُّ  . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

وَمَنْ حَفِظَ الَلَّه فيِ صِبَاهُ »: (2)فيِ شَرْحِ هَذَا الحَْدِيثِ  $قَالَ ابنُْ رَجَبٍ 

تهِِ حَفِظَهُ الُلَّه فيِ حَالِ كبَِرِهِ وَضَ  تهِِ، وَمَتَّعَهُ بسَِمْعِهِ، وَبَصَرِهِ، وَحَوْلهِِ، وَقُوَّ عْفِ قُوَّ

تهِِ، وَعَقْلهِِ؛ جَزَاءً وِفَاقًا، وَلََ يَظْلمُِ رَبُّكَ أَحَدًا  «.وَقُوَّ

نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَحْفَظَناَ جَمِيعًا بحِِفْظهِِ الْجَمِيلِ، وَأَنْ يَحْفَظَ أَوْلََدَنَا وَأَوْلََدَ 

 ينَ منِْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَسُوءٍ.الْمُسْلمِِ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

 

                                                            

 تقدم تخريجه. (1)

 (.554/ 2« )والحكم العلوم جامع» (2)

نْجَابيَِّةُ بَيْنَ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَحَقِّ الطِّفْلِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ الِْْ حَّ  23الْجُمُعَةُ  -« الصِّ

 م.2024-1-5 |هـ1445منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ 
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